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مقدمة 

ب

بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولنا الكریم :مقدمة

تعتبر المعتزلة إحدى المدارس الفكریة المهمة في الإسلام بل وأول هاته المدارس التي 
صاغت فكرها في نسق متكامل، عبرت من خلاله عن مدى أصالة الفكر الإسلامي وكشفت 

العربي الإسلامي على استیعاب واقعة وإیجاد الحلول التي تتلاءم وهذا الواقع، عن قدرة العقل 
وهذا الأخیر الذي كان السّمة  البارزة والمعبّرة عن الفكر والتي منحته المكانة التي حظي بها 

فالتاریخ یشه أن الخلافات  التي وقعت بین المسلمین ، والتي كان في مقدمتها الخلاف في أمر 
.، هو العامل الأساس في تشتّت المسلمین فرقا وشیعا، كان نتاجها الإعتزالالإمامة 

ولكن وكأي فكر بشري آخر ، فغنه یؤثر ویتأثر ذلك أن خاصیة الفكر البشري هي أنه 
سلسلة متصلة الحلقات یتصل فیها الماضي بالحاضر ، ویتأثر فیها اللاحق بالسابق وقد یكون 

اللاحق أفكار السابق علیه، ویكون التأثر بالسّلب ، فیقف موقف هذا التأثر بالإعجاب ، فیردد 
السابق، فلیس هناك فكر مبتور الصلة بمن سبق ولا یؤثر فیما بعده، الناقد والمعارض لأفكار 

.ذلك أن الفصل بین الأطوار المختلفة في الحیاة الفكریة لا یخضع لدقة التحدید الریاضي

ا للفكر الاعتزالي ودوره في تأصیل البلاغة العربیة من هذا المنطلق وفي سیاق دراستن
ارتأینا أن یكون موضوع بحثنا  الذي استحوذ على اهتمامنا وجعلنا نسعى من خلال صفحات 

هذا البحث المتواضع إلى إبراز  من مساهمة المعتزلة في التأصیل للدرس البلاغي مستعرضین 
الدراسات البلاغیة غیر مبالین  بالعراقیل مختلف جهود علماء هذه الفرقة الكلامیة في مجال

.التي اعترضت طریقنا أثناء عملیة البحث

.وبهذا جاء عملنا محاولة جادة للإحاطة بالموضوع

وقد اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي لشرح وتحلیل مختلف الظواهر الفكریة للمعتزلة، أما 
قدمة وتلتهما خاتمة جاءت على النحو الخطة المتبعة في البحث فتحتوي على فصلین سبقتهما م

:الآتي



مقدمة 

ج

الفصل الأول عنوانه المعتزلة ومنهجهم في التفكیر یندرج تحث هذا العنوان ثلاث عناصر 
الفكر الاعتزالي، كما تطرقنا إلى فرق المعتزلة وأعلام الفكر الاعتزالي، ثم تناولنا فیها أولا نشأة 

.ذهبنا إلى إبراز صلة المعتزلة بعلم الكلام

في حین جاء الفصل  الثاني وكان موسوما بأثر المعتزلة في الدرس البلاغي ویتضمن 
ثلاث عناصر احتوى العنصر الأول أبرز المعتزلة الذین تناولوا القضایا البلاغیة، والعنصر 
الثاني أهم الآراء البلاغیة لهم أما العنصر الثالث فقد كان جزء تطبیقي تحلیلي لاستعراض 

.لاغیة الموجودة في مؤلفات المعتزلةالمادة الب

الصناعتین لأبو هلال : ومن جملة المصادر التي اعتمدنها في بحثنا هذا نذكر  منها
العسكري ، وفي علم الكلام لأحمد محمد صبحي، واستحسان الخوض في علم الكلام لأبو 

م والبلاغة النبویة الحسن الأشعري ، وكتاب العمدة لابن رشیق القیرواني، وإعجاز القرآن الكری
.لمحمد صادق الرافعي ، والإعجاز البلاغي في القرآن الكریم عند المعتزلة لعماد حسن مرزوق

وانتهى هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال رحلتنا 
.المعرفیة التي خصصناها لهذا الموضوع

بالجمیل فضیلة ، فكان لابد لنا من توجیه خالص الشكر الاعترافومما لا شك فیه أن 
والتقدیر إلى أساتذتنا الموجهة والداعمة لنا في جمیع خطوات البحث ولا یفوتونا تقدیم الشكر 

ومدّ لنا ید العون من أجل إتمام هذا البحث العلمي والمشروع الأكادیمي لكل من ساهم والامتنان
.المتواضع



م البلاغة في العصر العباسيو مفه:أولا

.سمات البلاغة في العصر العباسي:ثانیا
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م البلاغة في العصر العباسيو مفه:أولا

بلغت الغایة إذا انتهیت إلیها وبلغتها غیري والمبالغة في : من قولهمالبلاغة مأخوذة 
أن تبلغ فیه جهدك وتنتهي إلى غایته، وقد سمیت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعني : الأمر 

حسن الكلام، : إلى قلب سامعه فیفهمه ، ویقال بلغ الرجل بلاغة إذا صار بلیغا، ورجل بلیغ 
ویقال أبلغت في الكلام إذا أتیت بالبلاغة فیه، والبلاغة من ،1ا في قلبهیبلغ بعبارة لسان كنه م

فحذف صفة الكلام المتكلم ، وتسمیتنا المتكلم بأنه بلیغ نوع من التوسع، وحقیقة أن كلامه بلیغ، 
فلان رجل معكم وتعني أن أفعاله محكمة، قال : الموصوف وأقیمت الصفة مقامه ، كما یقول

البلاغة صفة الحكمة ولم یجعلها  من صفة الحكیم، إلا ، فجعل 2﴾حِكمَةٌ بَالِغَةٌ ﴿:: االله تعالى
أن كثرة الاستعمال جعلت تسمیة المتكلم بأنه بلیغ كالحقیقة ، كما أن  كثرة الاستعمال أیضا 
جعلت تسمیة كلمة مثل المزادة روایة كالحقیقة، وكان الروایة في الأصل حامل المزادة، وهو 

.ا یجري مجراه ولهذا سميّ حامل الشعر روایةالبعیر وم

ذلك مفهوم البلاغة لغة وقدیما أهل العلم في مفهومها  ووصفها بیانیا، وقد أورد ابن رشیق 
القیرواني في كتابه العمدة طائفة من أقوال البلغاء  في تحدید مفهوم البلاغة كما تصورها  من 

في كل قول من هذه الأقوال لا یعطینا مفهوم وردت هذه الأقوال على ألسنتهم ، یبد أ النظر
جامعا مانعا للبلاغة ، ولكن ربما التمس مفهوم البلاغة المنشود من ثنایا بعض هذه الأقوال ، 

: قلیل یفهم وكثیر لا یسأم، وسئل آخر فقال: ما البلاغة؟ فقال: سئل بعض البلغاء : فلنحاول 
إصابة المعنى وحسن : ما البلاغة ؟ فقال  معاني كثیرة وفي ألفاظ قلیلة ، وقیل لأحدهم

.3من أبلغ الناس؟ فقال أسهلهم لفظا وأحسنهم بدیهة: الإیجار ، وسئل بعض الأعراب 

.البلاغة لمحة دالة: وقال خلف الأحمر

.وقال الخلیل بن أحمد البلاغة كلمة تكشف عن البقیة

.بالقلبقد یعبر عن العقل 1
.05قمر الآیة سورة ال2
.213ه، ص1401، 5العمدة ، إبن رشیق القیرواني، دار الجیل، ط3
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:وكتب جعفر بن یحي بن خالد البرمكي إلى عمرو بن مسعدة 

وقیل .إذا كان الإكثار أبلغ كان الإیجاز تقصیرا، وإذا كان الإیجاز كافیا كان الإكثار عیا 
.إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام  السامع ولذلك سمیت بلاغة: ما البلاغة؟ فقال: لبعضهم 

.وقیل البلاغة حسن العبارة مع صحة الدلالة

الطبع ولها مع ذلك آلات تعین علیها أصل البلاغة : وقال أبو الحسن بن عیسى الرماني
الإیجاز ، : وتوصل للقوة فیها، وتكون میزانا لها، وفاصلة بینهما وبین غیرها وهي ثمانیة أضرب

طرف : الاستعارة، والتشبیه، والبیان ، والنظم، والتصرف، والمشاكلة، والمثل وللبلاغة طرفان
و ماذا إذا غیر الكلام عنه إلى ما أعلى وهو حدّ الإعجاز وما یقرب منه ، وطرف أسفل وه

.1دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحیوانات وبین هذین الطرفین مراتب كثیرة

عن والاحترازتمیز الفصیح من غیره : ولعلنا ندرك من كل ما تقدم أن البلاغة مرجعها أمرین 
.الخطأ تأدیة المعنى المراد

.213المصدر السابق، ص1
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.سمات البلاغة في العصر العباسي:ثانیا

لقد اتّسعت تلك الدراسات البلاغیة والنقدیة في العصر العباسي الأول، وكانت تلك 
النهضة قائمة على طوائف شتى أظهرها الكتاب والشعراء اللغویون والنحویون المتكلمون، 

.والنقاد

الشعر والنثر، وذلك تبدأ بطائفة الكتاب والشعراء حیث اتّسعت الملاحظات النقدیة في
بسبب تطور الحیاة الحضاریة والعقلیة ، وعنایة المتعلمین بالشعر والنثر والخطابة والمناظرة 

.وبسبب شیوع اللغة العربیة بین العرب والموالي ، وإتقانهم لها ومنافستهم للعرب فیها

قد سئل عن ویعد ابن المقفع من طلیعة من بنو المعاني الجدیدة وقد ذكر الرواة أنه 
البلاغة اسم جامع لمعان تجري فیه وجوه كثیرة فمنها ما یكون في الصمت ومنها : البلاغة فقال

والإیجاز هو البلاغة ، أما الخطب بین ما یكون في الإشارة ومنها ما یكون في الاحتجاج
السماطین، وفي اصطلاح ذات البیت ، فالإكثار في غیر خطل ، كما أن خیر أبیات الشعر 

. 1الخ.......لبیت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافیتها

یضع قاعدة هامة لكل متكلم أن یكون في قائمة كلامه ما یشیر إلى غرضه فابن المقفع 
.وهو ما یسمى فیما بعد وحسن الاستهلال

وقاعدة ثانیة تتصل بأبیات الشعر إذ یقول إن خیرها ما دل  صدره على قافیته، وهو ما 
.2تز، رد الإیجاز على ما تقدمهاسمه ابن المع

كما لاحظ أن لكل من الإیجاز والإطناب مقامه، فما یصلح فیه الإیجاز لا یصلح فیه 
.الإطناب فلكل منهما مقامه

وكثیر من الكتاب من تسلموا الوزارة مثل جعفر بن یحي البرمكي، وكان في الذروة من 
.البلاغة

.115مص1962ه1435، 1، ط1، الجاحظ، المكتبة التجاریة الكبرى، جوالتبیینالبیان 1
.47م، ص1012-ه1433، 1البدیع، ابن المعتز، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط2
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بشعرهم تطورا بعیدا بتأثیر حیاتهم الحضاریة والعقلیة، وأما الشعراء وجدناهم یتطورون أیضا 
ون بین شعرهم وشعر من تقدمهم ، ومزجوا الثقافة القدیمة بالثقافة الحاضرة، وكثیرا ما كانوا یوازن

ویحاولون أن یثبتوا تفوقهم علیهم، أو یجاورونهم في بعض بدائعهم، ومن خیر ما یصور ذلك 
رآن الكریم مع مقارنته بما جاء في الأدب العربي وساعد علیه قول بمعناه العام في أسلوب  الق

محصول أبي عبیدة العزیز من الأدب واللغة وقد صارت هذه المسائل فیما بعد المسائل في 
.البیان العربي، كما أنها كانت ذات قیمة لغویة كبیرة أفادت بحوث اللغة

ذا طبیعي من إمام النحویین  وكتاب معاني القرآن للفراء یغلب علیه طابع النحوي، وه
.الكوفیین في عصره ، فكثیرا ما تراه یقف لیوضع  الجانب النحوي والإعرابي في الآیة

ویتبع في تفسیر الغریب التي اتبعها أبو عبیدة ، یشرح الآیة بالآیة ثم بالحدیث ثم بالشاهد 
.الشعري أو المثل أو الكلام الفصیح

بعض نعدم فیهاوهذه الاتجاهات النحویة واللغویة هي الغالبة على الكتاب، ولكننا لا 
.الصور البیانیة

:فالكنایة ورد التعبیر عنها في مواضیع عدیدة من الكتاب، فمثلا قال في قوله تعالى
هذا الموضع السر في : ویروي الفراء عن ابن عباس أنه قال، 1﴾هُنَّ لَكِن لاَ تُوَاعِدُو وَ ﴿

:النكاح وأنشد لامرئ القیس

2كبرت وألا یشهد السّر أمثاليألا رعت بسباسة أنثى 

كما یتعرض للتشبیه في آیات من القرآن الكریم، ویتكلم عن المجاز بالمعنى اللغوي كما 
كان في مجاز القرآن الكیرم ، ویشیر إلى ما سمي بالاستعارة ولم ینص علیها كما كان في قوله 

ما یقول بطریق لهم یرون علیها في أسفارهم فجعل الطریق إما،3﴾مُبِیِنإِنَهُمَا لإِمَاموَ ﴿: تعالى
.4لأنه یؤم ویتبع

.235بقرة الآیة سورة ال1
.153م، ص1983-1403، 3، ط2معاني القرآن ، الفراء عالم الكتب ، ج2
.79حجر الآیة سورة ال3
.91معاني القرآن، الفراء، ص4
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وترجع كفة الفراء على كفة أبو عبیدة بحثه الناحیة الموسیقیة لنظم القرآن الكریم ممَّم یجعل 
له أثرا موسیقیا فعاط  في النفوس ، وذلك لما فیه من النسق الصوتي ، والترابط بین الكلام 

بین وزن الشعر وفواصل وانسجام النغم وتوافق الفواصل في آخر الآیات ، وفي بحثه هذا یقارن
.القرآن

لا یوافق على التفسیر اللغوي ، 1﴾وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَانَ ﴿:ویقول في قوله تعالى
الحرفي للجنتین بمعنى بساتین، بل یرى أن هذه التثنیة بمعنى الإفراد ، وهو مما عدل إلیه 

.الوزن والقافیةالقرآن مراعاة للنظم كما یرعى ذلك في الشعر لإقامة 

وقد یجیز النظم حذف أواخر الكلمات موافقة لرؤوس الآیات مع موافقة ذلك لكلام العرب، 
بإثبات " یسري"،ذكروا أنها لیلة المزدلفة ، وقد قرأ الفراء2﴾وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ﴿:مثل قوله عز وجلَّ 

قد یحذف الیاء وتكتفي بكسر بحذفها وحذفها لمشاكلتها لرؤوس الآیات لأن العرب" یسر"الیاء و
.ما قبلها

.4إلا أن الطغوى أشكل برؤوس الآیات فاختیر لذلك" بطغیانها"أراد ،3﴾بِطَغْوَاَهَا﴿:وقوله تعالى

وهكذا أوضع الفراء أممنا أصولا عامة للتغیرات التي یمكن أن تطرأ على الكلمات والتي یعتمد 
علیها القرآن أحیانا للتوافق الموسیقي في نظمه ، ویشیر إلى أنَّ القرآن في عدوله إلى لفظ آخر 

.  أو تعدیله للألفاظ لا تخرج عن أسالیب العرب وفنون القول عندهم

والمنیة أن تفسر كل ما وقع في : الكامل  بین الغرض من تألیفه  فیقول" والمبرد في كتابه
هذا الكتاب من كلام غریب، أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما یعرض فیه من الإعراب شرحا 

.5شافیا حتى یكون هذا الكلام بنفسه مكتفیا ، وهي أن یرجع إلى أحد في تفسیره مستعینا

البلاغة عن  النظر في الكتاب، لكن بالكتاب أبحاثا وهذا غرض لغوي یصرف ملتمس 
.بلاغیة  لا نجد لها مثیلا عند معاصریه

.46رحمان الآیة سورة ال1
.04فجر الآیة سورة ال2
.11شمس الآیة سورة ال3
.70، ص3معاني القرىن ورقات ، مخطوطات دار الكتب المصریة ، ج4
.21، ص1997-ه1417، 3، ط1الكامل المبرد، دار الفكر العربي، القاهرة ، ج5
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عن التشبیهات -یسبق إلیهلم -فقد وضع فصلا عن التشبیه تحدث فیه حدیثا مطنبا
العجیبة والمعنیة ، والحسنة والمستحسنة ، والمتجاورة والمفرطة ، والقریبة والمفهومة والجامعة ، 

تشبیه مفرط، ومصیب، ومقارب، : ل  القول نذكر أن العرب تشبه على أربعة أضرب ثم أجم
.وبعید

وعالج بعض  المسائل البلاغیة الأخرى في مواضع متفرقة ، فتحدث عن التعقید اللفظي 
: ومن قبح الصور أهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله: فیقول 

.1وه بقاربهُ أبو أمّه حتى أبلكاً ما مثله في الناس إلاّ مم
.فشرح البیت وبین ما فیه من قبح

: ویتحدث عن التعقید المعنوي ویعقد مقارنة بین بیت العباس بن الأحنف

.وَتَسْكُبُ عَیْنَايَ الْدُمُوعَ لِتَجْمُداَ سَأَطْلُبُ بُعْدَ الَدارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوا
المنصور في الشمس، فسئل عن وبین قول روح بن حاتم بن قبیصة ، وهو واقف  على باب 

هذا كلام مكشوف واضح : لیطول وقوفي في الظّل، ویعقب على هذا فیقول: سبب ذلك فقال 
.2ككلام الرَّبیع، أي في الحسن والجمال

كما - وأتت عنده إشارات لما عرف بعد الاستعارة  في الحرف، وما عرف  بعد بالمجاز العقلي 
.-سیأتي

ظة في تنوع أضرب الخبر، ذلك أن الفیلسوف الكندي قال له ولقد خلق البلاغیین ملاح
عبدُ االله قائم، وإن عبدَ االله قائم، وإن عبدَ االله قائم،، : أجد في كلام العرب حشوا، یقولون: یوما

بل المعاني مختلفة ، فعبدَ االله قائم إخبار عن قیامه، وإن عبدَ االله : والمعنى واحد ، فأجابه قائلا
.السؤال ، وإن عبدَ االله قائم جواب على إنكار منكرقائم جواب على

وقد فتح للبلاغیین بهذه الإجابة فصلا في علم المعاني سموه أضرب الخبر، وسموا الخبر 
.

.18المصدر نفسه ص1
.63م، ص1985-ه1405، 2البلاغة ، المبرد، المكتبة الثقافیة الریفیة ، القاهرة ،ط2
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للهجرة نشأت جماعة من العلماء المسلمین أما طائفة المتكلمون، ففي مطلع القرن الثاني 
تسلحوا بمناهج عقلیة ، وعرفوا بحسن الرأي ، وقوة الحجة قد نصبوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام 
أمام خصومه من أصحاب الملل ، كما نصبوا أنفسهم لجدال أصحاب   الفرق الإسلامیة من 

لة مضیفین إلیها ألوانا من الثقافة مرحبة وخوارج وشیعة، وقد أخذوا أنفسهم بثقافة عربیة أصی
لا یكون «:الأجنبیة وبخاصة الفلسفة وما یتصل بها من المنطق ، حیث أن الجاحظ یقول

المتكلم جامعا لأقطار الكلام، متمكنا في الصناعة ، یصلح للریاسة، حتى یكون الذي یحسن 
هو الذي -رید المعتزلةی-من كلام الذین في وزن الذي یحسن من كلام الفلسفة والعالم عندنا

. 1»یجمعهما

.134م، ص1965-ه2،1384، ط2الحیوان، الجاحظ، ج1



.نشأة الفكر الاعتزالي :أولا

.فرق المعتزلة وأعلام الفكر الاعتزالي: ثانیا

.صلة المعتزلة بعلم الكلام: ثالثا
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)لمحة تاریخیة عن النشأة والمراحل(نشأة الفكر الاعتزالي: أولا

إلیه الیوم من الطبیعي أن یكون  الفكر الاعتزالي قدموّا بمراحل حتى وصل إلى ما وصل 
من التشعب والانتشار ، مثله في ذلك الیوم مثل أي فكر أو مبدأ، ویندرج حتى یصل إلى كل 
المراحل التي یكمل  فیها أو ربما ینتهي، ونحن هنا سنجعل الحدیث عن  الفكر الاعتزالي في 

: مراحل اجتهدت في تقسیمها وجعلتها مراحل حسب التواریخ، وجعلت لكل مرحلة منها عنوانا
نشأة فكرهم أما الحدیث عن أصول  هذه النشأة فهو حدیث متشعب تُخفي بعض جوانبه إلا أنه 

ما یمكن سیاقه من الإشارات في الحدیث عن أصول هذا الفكر عند المسلمین ، ورغم أنها 
إشارات مختلفة ومنتشرة في كتب التاریخ  والترجمة، إلا أن اتجاهها في الغالب واحد ، وهو أمر 

:ا قوة ومصداقیة ولعلنا نلخص أهم هذه الإشارات في النقاط التالیةیعطیه

كاتبا له یسمى سرجون الرّومي وكان )ه60-41(اتخذ معاویة بن أبي سفیان في خلافته 
.1نصرا

والذي خدم الأموّیین زمنا وكان من أعظم )یحیى الدّمشقي(لما توفي سرجون  خلفه ابنه 
. 2المسیحيعلماء الكلام في الشرق 

الأكبر في عقائد  المسلمین عموما، والظاهر أن هذا الرجل كان هو صاحب التأثیر 
.والمعتزلة والجهمیة على وجه الخصوص

وكان أستاذا لمعاویة بن ) ه80یعیش عمر المقصوص (وفي زمنه وعلى مقربة منه كان 
.وهو من أوائل القائلین یخلق القرآن وفي زمنه أیضا3یزید بن معاویة

.83، ص314، 2، دار التراث بیروت، ط1تاریخ الطبري، ابن جریر الطبري، 1
.24م، ص1947-ه1366، 1المعتزلة ،زهدي جار االله ، منشورات النادي  العربي بیافا، القاهرة، ط2
.34المصدر نفسه، ص3
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، 1)هذه العقیدة النصرانیة(وهو من القائلین یخلق القرآن ) ه80معید الجهني ت (كان 
ومعید الجهني أیضا كان ممن جالس سنسویة النصراني وأخذ عنه عقیدة القدر في البصرة ، 

الجهم بن صفوان ت ( وره نقلها إلى فجمع هاتین العقیدتین عن النصارى ومتكلمیهم وهو بد
اللذین كان من تلامیذ الحسن 4وواصل بن عطاء3، وتأثر به فیهما عمر وبن عبید2)ه128

.البصري رحمه االله، حیث كان معید الجهني ممن جالس الحسن كثیراً 

یحیى (فقد عاش في زمن تأثیر ) ه113ت (أما فلان الدمشقي ومكحول الدمشقي 
والظاهر أنهما تأثرا به في عقیدة  القدر وبقیة عقائده، والتي منها ).دمشق(وفي مكانه) الدمشقي

.عقیدة خلق القرآن

ر  فأما فلان الدمشقي فقد قیل أنه أكبر داعیة إلى القدر، وكان نصرانیا قبطیا، ومما یذك
في انتشار التأثیر النصراني على المسلمین والذي خرج بعد ذلك عند معتزلة وغیرهم ما قیل من 

الذي تأثر بعقیدة القدر وخلق القرآن كان هو مأدب الخلیفة مروان بن أن الجعد بن درهم 
.محمد ، والذي كان یسمى أحیانا مروان الجعدي وكان الجعد ممن ینفي   الصفات

أن الأمویین كانوا یسمحون بالمناظرات بین المسیحیین والمسلمین (5االلهذكر خمس جار 
.)بعد ذلك فمنعهاوبین المسلمین والیهود حتى جاء عهد المـأمون

وهذا السماح بالمناظرة لا شك أنه یترك أثرا في العامة ویوضح أنه قد كان مسموحا 
.الإعلان عن عقائد مخالفة لعقائد المسلمین

.68المصدر السابق ص1
.426، ص1، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ط1، شمس الذین الذهبي، جالاعتدالمیزان 2
.273لمصدر نفسھ ص 3
.42، ص1898، سنة 1ینظر المنیة والأمل لابن المرتضي، تصحیح توما إلنة، طبعة حیدر أباد، الهند، ط4
.25تزلة ، زهدي جار االله ، صعالم5
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ثیودر النصراني ، وأن من ) بأبي قرة(أن المعتزلة  تأثروا : أیضا1االلهویفكر حسن جار
لنصراني، والذي الأدلة على تأثرهم ما نراه من الشبه بین عقائد المعتزلة وأقوال یحیى الدمشقي ا

.هو تلمیذ أبي قرة

ولعل  في ما سبق ما یكفي دلیلا على بیان حال بلاد الشام والعراق في ذلك الوقت  من 
جهة شیوع العقائد وتضاربها علنا والمناظرات التي كانت تقام وتعلن ، وتأثیر النصارى الواقع 

على بعض المسلمین خاصة في الكوفي والبصري، وفي هذه الأجواء ولد الاعتزال ونشأة 
فكار القدریة والجهمیة وعلماء النصارى في البصرة التي سماها الإمام الذهبي المعتزلة على أ

. وعلى ید واصل بن عطاء وصاحبه عمر بن عبید بدأ هذا المذهب 2) عش القدر(

وتنتقل بعده إلى المراحل التي تنقل فیها هذا الفكر وهذه العقیدة ، فیمكن تقسیمه بحسب 
:المراحل التالیة

3)ه150-100التأسیس من (:المرحلة الأولى

في تاریخ الفرق هي أورد الشهر ثاني صاحب الملل والنحل قصة جعلها أكثر المؤرخین 
أن رجلا دخل على الحس : كما هي في كتاب الملل والنحلحادثةالوهي : حادثة نشأة المعتزلة 

یا إمام الذین لقد ظهرت في زماننا جماعة یكفون أصحاب الكبائر وعید به : البصري  فقال
الخوارج  ، وجماعة یرجئون معبرة أصحاب  الكبائر لأمر االله تعالى والكبیرة عندهم لا تضر مع 

ا في ذلك اعتقادا ؟ فتكفر الحسن في ذلك ، وقبل أن الإیمان وهم مرجئة الأمة، فكیف تحكم لن
أن صاحب الكبیرة مؤمن مطلقا بل هو في منزلة بین المنزلتین أن لا أقول: یجیب قال واصل 

لا مؤمن ولا كافر ثم قام لفوره واعتزال حلقة شیخه  إلى أسطوانة من الأسطوانات الموجودة 
أصحاب الحسن ، فقال الحسن اعتزل عن في المسجد یقرر ما أحاب به على جماعة من

.4واصل، ونسمي هو وأصحابه معتزلة

.31-26المصدر نفسه، ص1
.35تزلة ، زهدي جار االله ، صعالم2
.36المصدر السابق، ص3
.20الفرق بین الفرق ، عبد القاهر البغدادي ، تحقیق محمد محي الذین ، دار المكتبة العلمیة ص 4
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وفي الروایة كما یظهر منها تؤید أن بدایة مذهب الاعتزال هي على ید واصل بن عطاء ،  
كلیهما كان مؤسسا لهذه وهناك من یرى أن البدایة كانت على ید عمر بن عبید والقاهر أن

الفرقة وأن كلا منهما ساهما في تكوین فكرها ورأیها ومنهجها، وهو قول یجمع بین الآراء 
وهو وعمرو بن عبید : قرره الذهبي رحمه االله حیث قال المختلفة في هذا ، وهذا هو الذي   

.1رأس الاعتزال

ذه الفرقة فإن الذي یجتمع وللتعبیر عن كثرة الخوض في تحدید من الشخص البادئ  له
وهي الفترة التي .الأولىةوهي السنوات بعد المائ_ علیه المختلفون ، أن هذه الفترة التاریخیة 

نشأ فیها هذا الفكر، وأخذ یتبلور ویتعقد في حیاة بعض المسلمین ، ونحن هنا لا یهمنا الشخص 
بدایته ، ثم بعد ذلك تطوره أیا كان البادئ مذهب الاعتزال قدر ما یهمنا نشأة الفكر الاعتزالي و 

.المنشأ والمؤثر أو المطور له

هي مرحلة التأسیس التي وصل فیها واصل -بلا شك–وقد كانت هذه المرحلة الأولى 
هذه الفرقة ، وبذلوا من أجل ذلك جهودا عطاء بن عطاء  وعمرو بن عبید جهودهما في تكوین 

قد كانت بعض  .. نعم2إلى الأقالیم لنشر آرائه ومذهبهإن واصلا بعث تلامیذه : كبیرة حتى قیل
3)سوسن أو سنسویه(أفكار المعتزلة وجدت من قبل، كما في القدر الذي كان أول من تكلم به 

أو مسائل من تأویل وجدت عند الخوارج، أو مسألة تخلید صاحب الكبیرة [4)معبد الجهني(أو 
.]في النار التي أخذوها من الخوارج أیضا

لكن ذلك كان موجودا في آراء عقائد متفرقة تبنتها المعتزلة وجمعتها وبنت علیها أصولها 
.وفكرها حتى نسبت إلیها بعد ذلك وصارت من منهجها

.464ص1، مؤسسة الرسالة ، ط1سیر إعلام النبلاء، شمس الذین الذھبي، ط1
.440، ص1طبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار دار المعارف، ط2
.23المصدر نفسھ، ص3
.40المصدر نفسھ، ص4
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ه230-150التوسع والانتشار : المرحلة الثانیة

والرد على مخالفیه، وبلورت أصولهكانت هذه المرحلة مرحلة اهتمام ینشر المذهب 
والحماس في الدعوة إلیه، وهي ذات المرحلة التي أنتجت كثیرا من فرق المعتزلة التي خالفت 

.بعضها في كثیر من المسائل

وعرف في هذه المرحلة عدد من رؤوس الاعتزال الذین اشتغلوا بنشره، وحاولوا التأثیر في 
:فمن ذلك: الناس بآرائهم 

قال ....البصري الذي واصل إلى الحلفاء  فحاول التأثیر علیهممامة بن أسرس النهريث
.1الحافظ في سیر أعلام النبلاء

اتصل بالرشید والمؤمون وكان له مجالس كثیرة عند المؤمون ذكر الذهبي بعضها وكان من 
طلابه الجاحظ الأدیب المشهور الذي عد رأسا لفرقة الجاحظیة من المعتزلة یعد ذلك توفي 

. من المعتزلة2ه ونسبت إلیه فرقة الثمامة213نة ثمامة س

إلیه ودعاقال الذهبي عنه جرّد القول یخلق القرآن : ومنهم كذلك یشیر بن غیاث المریسي
.3حتى عین الجهمیة في عصره  وعالمهم

وكذلك أبو الهدیل العلاف تلمیذ لثمان بن خالد الطویل تلمیذ واصل بن عطاء نسبت إلیه 
هو أبوهم وأستاذهم : قال عنه الملطي4)ه227سنة (، وتسمى الهذیلیة، توفي فرق المعتزلة

.5كان لا یقوم في الكلام خصم ، وكان الوزیر ابن أبي داود من تلامذته

.204سیر إعلام النبلاء، شمس الذین الذهبي، ص1
.83، ص1، دار المعارف النظامیة ،ط1لسان المیزان لإبن حجر العسقلاني ، ج2
.199سیر أعلام النبلاء، شمس الذھبي، ص3
.542المصدر نفسھ، ص4
.52ه، ص1413، 1، مكتبة مدیولي، مصر ، ط1التنبیھ والرد، أبي حسن الملطي،ج5
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ه طالع الكثیر من كتب الفلاسفة ووافقهم في 232ویأتي إبراهیم بن سیار النظام توفي سنة 
أول معتزلة بغداد ویشیر بن المعتمر الكوفي2وغنائهموهو من كبار دعاتهم  1بعض أقوالهم

.وقد أخذ الاعتزال من بشر بن سعید وابن عثمان الزعفراني، وهما صاحبا واصل بن عطاء 

قال عنه 3:فحمل  الاعتزال والأصول الخمسة إلى بغداد ودعا إلیه الناس ففشي  قوله
. 4)شیخ المعتزلة(الذهبي 

كان : الزعفراني صاحب واصل بن عطاء قال عنهم الملطيبشر بن سعید وأبو عثمان 
. 5داعیین إلى مذهبه، وكان ممن تأثر بهما أبو الهدیل العلاف  وبشر بن المعتمر السابقین

وأعلم : بعد ذكر  المعتزلة  وبعض زعمائهم -رحمه االله–قال الإمام أبو الحسن الملطي 
وضعوا من الكتب والهوس ما لا یحص ولا یبلغ أن المعتزلة سوى من ذكرناهم جماعة كثیر وقد 

.6جمعه، وهي في كل بلد وقویة لا تخلوا منهم الأرض

وقد عدّ الإمام الذهبي في سیره عددا من رؤوس المعتزلة في تلك الفترة التاریخیة جعلهم في 
طبقة واحدة ، أكثر من عشرین رجلا من أهل التصنیف والتألیف والدعاة إلى مذهبهم وأكثرهم

...یقطنون بلاد العراق، وبعضهم ممن نسبت  لهم بعض فرق المعتزلة فیما بعد وممن ذكرهم

.54، ص1، مؤسسة الرسالة،ط1اني ،جشالملل والنحل الشهر 1
.154، ص-ه1421، 1، دار المعارف، ط1الجهمیة والمعتزلة ، ناصر العقل، ج2
.52،صلتنبیه والرّد أبي حسن الملطي ا3
.203النبلاء، شمس الذین الذهبي، صسیر إعلام 4
.52لتنبیه والرّد أبي حسن الملطي ،صا5
.272المصدر  نفسھ، ص6
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ه 25ضرار بن عمر وشیخ فرق الضراریة، أو المعتمر معمر بن عمر السلمي توفي سنة 
ونسبت له فرقة منهم تسمى المعمریة ، وعیسى بن صبیح البصري الملقب بالمردار  توفي  سنة 

ه ونسبت له فرقة 226فرقة  المردادیة ، هشام  بن عمر القوطي توفي سنة ه نسبت له 226
ه ونسبت له فرقة منها تسمى الجعفریة 224الغوطیة ، وجعفر بن مبشر الثقافي توفي  سنة 

ولا 1ه ونسبت له فرقة الإسكافیة240ومحمد بن عبد االله  السمر قددي الإسكافي توفي سنة 
ساهموا في نشر فكر الاعتزال وتفرق فرقة  إلى أكثر من –وغیرهم كثیر -شك أن كل هؤلاء

، وصار لكل فرقة إتباع واتساع، وهذا كله ساهم في نقل هذا الفكر وهذه الآراء عشرین فرقة 
.إلى فرق أخرى تأثرت بالمعتزلة وأخذت عنها 

دور الخلیفة المؤمون حیث كان له : ومن أبرز من أید هذا المذهب ونشره في هذه المرحلة 
ه وكان له میل للكلام 198عظیم في علو هذا المذهب وانتشاره ومناصرته  ولي الخلافة سنة 

.والفلسفة ، فقرب المتكلمین وترجم كتب الفلسفة ونشرها

.)قبرصاستخرج الفلاسفة الیونان من جزیرة (2:قال الذهبي منه

دب والأخبار والعقلیات وعلوم اقرأ  العلم والأ: دعا إلى القول یخلق القرآن وقال : وقال عنه 
.الأوائل ، وأمر بتعریب كتبهم وبالغ 

كان إبن أبي داود في مجلس  یحیى بن 3قیل في سبب تقریبه لابن أبي داود وتأثره به
قال .أكثر مع الفقهاء ، إذ جاءه رسول المأمون أن ینتقل إلینا وجمیع من معك  من أصحابك 

فحضرت مع القوم وتكلمنا بحضرت المأمون ، فأقبل المأمون ینظر إلى إذا : بن أبي داود
ما : ؟ فانتسبت له فقال سرعت في الكلام ، ویتفهم ما أقول ویستحسنه، ثم قال لي من تكون

أخرك عنّا فكرهت أن أحیل لنا على یحیى ، فقلت حسبته القدر وبلوغ الكتاب أجله ، فقال لا 

.270النبلاء، شمس الذین الذهبي، صسیر إعلام 1
.272المصدر نفسھ، ص2
.م1979ه1399، 1تاریخ الجھمیة والمعتزلة ، جمال الذین القاسمي، مؤسسة الرسالة ،ط3
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أعلمنا ما كان  لنا في مجلس إلاّ حضرته، فقلت زعم أمیر المؤمنین وسار على نهج المأمون 
حلة في نصر مذهب خلیفتان بعده هما المعتصم والواثق حتى جاء الموكل فاجتمع في هذه المر 

.المعتزلة علماء وحكام، فكانت مرحلة ذهبیة للمعتزلة لم یعد لهم بعد ذلك مثلها

:ه1250-ه230الانحسار والنیة : المرحلة الثالث

الانحسار الذي أقصده هنا أي التراجع الكبیر عن التأثیر الأقوى الذي كانت تستخدمه 
خلافة الواثق، حیث كانوا ینشرون عقائدهم بقوة في أیام المأمون المعتصم وزمنا من المعتزلة  
.السلطان

ویمكن إعتبار بدأ هذه المرحلة قبل رفع منحه خلق القرآن بسنتین، حیث بدأت قناعة 
ه وتولى المتوكل رفع المنحة وقمع 232الواثق بعقیدة المعتزلة تضعف كثیرا، فلما جاءت سنة 

اله في صنعت وتشتت وتیه مستمر ، حتى أنه ونصر السنة رحمه االله علیه ولا یزال حالبدعة 
.1ه، منع بیع كتب الفلاسفة والمعتزلة279لما جاء الخلیفة المعتمد العباسي سنة 

أي كثرة تفرع فرق المعتزلة بالتنبیهیه ، وأقصد نبواستمر حالهم في ضعف وتشتت وت
واختلافها حتى أنك لا تكاد تجد فرقتین من فرق المعتزلة تتفق في أكثر  الأصول غیر الأصول 

.الخمسة، بل ربما أحیانا فسروا هذه الأصول بمعان مختلفة

وكل رجل من شیوخ المعتزلة  على وإن كنت أرى أنها نتیجة طبیعیة لاعتماد كل الفرقة
ي معرفة وفهم مسائل الذین ، وهو أمر یذهب به المذاهب حتى أن بعضهم یكفر رأیه وعقله ف

.2بعض كما ذكر ذلك البغدادي في الفرق بین الفرق

.64، ص1990-ه1410، 1، مكتبة المعارف، بیروت،ط1البدایة والنهایة، لابن كثیر ،ج1
.115-114المصدر السابق ، ص2
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واعلم أن :(1وكذلك یلفت النظر كثرة اضطرارهم وخلطهم ، وفي ذلك یقول الإمام الملطي
، )الإسلام إلى فروع الفكرالمعتزلة من الكلام مالا أستجیر ذكره، لأنهم قد خرجوا من أصول 

واستمر حالهم على هذا التشتت والضعف، إلا ما یحصل أحیانا من ارتفاع البعض آرائهم التي 
:یتبناها بعض العلماء الذین كانوا یتأثرون بعقیدتهم أو بعضها ومنهم على سبیل المثال

.ه324الإمام أبو الحسن الأشعري في أول أمره ت 

.ه415مداني الأسد أبادي والقاضي عبد الجبار اله

.ه538الإمام الزمخشري محمود بن عمر المكني أبا المعتزلة صاحب التفسیر ت 

.ه606فخر الذین الرازي محمد بن عمر صاحب التفسیر ت الإمام

، 2الذین تبنوا أكثر آراء المعتزلة ومعتقداتهم ، وأحبوها بعد أن كانت تندثر في هذه المرحلة
الیمن التي كانت تذهب المذهب الزبیدي ، دكان مقصور على أجزاء من بلاإلا أن أحیائهم لها

.أما أكثر بلاد الیمن فكانوا من أتباع المذهب الشافعي لم یتأثر بأي شيء من ذلك

التي كانت تعتنق عقیدة المعتزلة بعد تتلمذ زعمائها في 3كذلك المال مع دولة الإباضیة
.4البصرة على ید علماء المعتزلة

وانتشرت في دول الإباضیة في عمان وشمال  إفریقیة وفي زنجبار، ثم سقطت دولهم 
.وبقي لها كیان في عمان وفي زنجبار

ورغم كل ذلك فإن المقارنة بین حال المعتزلة تجمعا وقوة في أیام المأمون والمعتصم وزمنا 
من خلافة الواثق، وبین حالهم بعد ذلك ، یبین مدى الضعف وانحسار الذي حصل المعتزلة 

ومذهبهم ، إلا أن الذي ینبغي أن یذكر هنا، هو أن انحسار  المعتزلة كمذهب  ظاهر لیس هو 
ر من عقائده التي یعتقدها الأشاعرة من  بعد ، والذین كانوا هم أصحاب السیادة انحسار كثی

الفكریة في أغلب بلاد العام الإسلامي، وقد كان بقاء مذهبهم بما فیه من موافقة لآراء المعتزلة 
.41التنبیه والرد، الإمام الملطي، ص1
.957المصدر نفسھ، ص2
.134، صاني شل الشهر الملل والنح3
.325المصدر نفسھ، ص4
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في بعض القضایا وانتشار دراسة علم الكلام في كثیر من المعاهد العلمیة والنظامیة والدروس 
،كل ذلك كان 1ة التي كانت تدرس وتدّرس كتب أهل الكلام  في الأصول وأیوب العقائدالمذهبی

.وتقدیمه، وهو الشعار العام للمذاهب الاعتزالیة العقلانیة ) العقل(بقاء لمذهب 

:ه250عودة الاعتزال : المرحلة الرابعة

میلادي ، وهي المرحلة المعاصرة والتي تبدأ من النصف الثاني من القرن الثامن عشر
وكانت هي 2في الهند ، وخاصة في مرحلة الفكریة والثانیة) أحمد خان(حركة ومع نشأة 

السنوات التي نشأ فیها فكر جمال الذین الأفغاني وبدأ یكتسب له صیتا وتلامیذ في مصر 
.وغیرها

.فرق المعتزلة وأعلام الفكر الاعتزالي: ثانیا

:وتختلف في مبادئ أخرىإن فرق المعتزلة یجمعها مبادئ 

: ما تتفق فیه، إن المعتزلة تفرقها المتعددة على أمور یسمونها الأصول الخمسة وهي :أولا
التوحید والعدل، والوعد والوعید، والمنزلة بین المنزلتین، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

فلسنا ندفع أن یكون بشر یوافقوننا في التوحید ، ویقولون «حیث یقول الخیاط في كتابه الانتصار
حكام، لكن لیس والأوالأسماءبالجبر وبشر كثیر یوافقوننا في التوحید والعدل ویخالفونا في الوعد 
التوحید، والعدل والوعد : یستحق أحد منكم اسم الاعتزال حتى یجمع القول بالأصول الخمسة

المنزلتین، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كملت في الإنسان والوعید والمنزلة بین 
.3»هذه الخصال الخمسة، فهو معتزلي

المعتزلة كغیرها من الفرق نشوءها قد بدأت محدودة التفكیر مقتصرة على الأصول تختلف:ثانیا
وتوسعوا في الخمسة التي سبق ذكرها، ولكن سرعان ما تعمق المعتزلة في بحث تلك الأصول ، 

:شرحها ، فنشأ لذلك مسائل فرعیة من هذه الأصول ، ومن غیرها وأسباب ذلك كثیرة منها

.357، ص1الانحرافات العقیدیة والعلمیة في القرنیین الثالث عشر والرابع عشر ، على الزھراني ،ط1
.137، ص1أثر الفكر العربي في انحراف المجتمع المسلم في شبھ القارة الھندیة ، خادم  حسن إلھي بخش، ط2
.180-179ینظر الفرق بین الفرق عبد القاھر البغدادي، ص 3
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المبالغة في الاعتماد على العقل وعدم بالتعقید بالنصوص من الكتاب والسنة مما كان له .1
.الأثر العظیم في نشوء الخلافات بینهم

ا ویستمدون منها بعض الأفكار انضمامهم في الفلسفة الیونانیة التي اخذوا یدرسونه.2
.ویمزجونها بعقیدة المسلمین

بسبب ذلك دب الخلاف بینهم، وتشعب آرائهم ، واشتد بینهم الحوار والجدل فانقسموا إلى 
اثنین وعشرین فرقة لكل واحدة منها أفكارها وآراءها الخاصة وتتبع كل فرقة أحد رؤوس 

.الاعتزال البارزین

بها كل فرقة لا تعدوا أن تكون إما أقوال فلسفیة محض لا علاقة وهذه الآراء التي انفردت
.1لها بالأصول الخمسة ، وإما أقوال تفرغت عن تلك الأصول

:الفرق الأول

ه ونشأ 80إتباع أبي حذیفة واصل بن عطاء الغزال مولى بني صنعة، ولد سنة : الواصلیة
أن ظهر مقالته في المنزلة بین على الرق، وتتلمذ على الحسن البصري، ولم یفارقه إلى

ه، وهو الذي وضع الأصول الخمسة التي 131المنزلتین ، وهو مؤسس فرقة الاعتزال توفي 
.یرتكز علیها الاعتزال

القول : القاعدة الأولى: إن اعتزال هذه الفرقة یدور على أربعة قواعد، وهي:یقول الشهر شاني
ة والحجة في ذلك أنه یستحیل وجود إلهین قد یمین ینبغي الصفات الثابتة كله في الكتاب والسن

. 2أزلیتین ومن أثبت معنى وصفة قدیمة ، فقد أثبت إلهین

القول بالقدر وهو أن العبد هو الفاعل للخیر والشر والإیمان والكفر، وهو : القاعدة الثانیة
تعالى أقدره على ذلك ، لأنه تعالى حكیم عادل لا یجوز أن یضاف المجازي على فعله والرب 

، ویحكم علیهم شیئا  ثم یجازیهم  یأمرإلیه شر ولا ظلم ولا یجوز  أن یرید من عباده خلاف ما 
.3علیه ویستحیل أن یخاطب العبد بإفعل، وهو لا یمكنه أن یفعل

.113ة ، زهدي جار االله، صالمعتزل1
.50الملل والنحل، الشھر شاني، ص2
.51المصدر نفسھ، ص3
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أن صاحب الكبیرة في منزلة بین المنزلتین القول بالمنزلة بین المنزلین ، وهو : القاعدة الثالثة
الكفر والإیمان ، لا مؤمن ولا كافر ، وحجته أن الإیمان عبارة عن خصال إذا اجتمعت سمي 

التي جهر صاحبها مؤمنا ، والفاسق مرتكب الكبیرة لم تجمع فیه، وهذا القول هو أول أقواله 
.1بها، وبسببه فارق الحسن البصري 

قوله في الفریقین من أصحاب الجمل ، وأصحاب صفین أن أحدهما فاسق لا : القاعدة الرابعة
.2یعینه

ه وتوفي سنة 80أتباع عمرو بن عبید بن باب مولى بني تمیم ولد سنة : الثانیة القدریة 
، عاش في البصرة وعاصر واصل بن عطاء ، وكان تربا 3ه، وكان جدّه من سبي كابل144

زوجتك : انضم إلیه وآزره، فأعجب واصل به وزوجة أخته وقالله، فلما قام، واصل بحركته
برجل م یصلح إلا أن یكون خلیفة ، كذلك كان عمرو معجبا بأستاذه وقد أصبح شیخ المعتزلة 

:وشاركه في جمیع أقواله، وزاد علیه بما یلي،4بعد واصل

بخلاف واصل النارقوله بفسق كلا الفریقین ما أصحاب الجمل وصفین ، وأنهم خالدون في .1
وشهادة رجلین فإنه یفسق أحد الفریقین لكن لا یعنیه، وقد ترتب على هذا عدم قبول عمرو

.5من أحد الفریقین
. 6خالف عمرو واصلا في ردّه الأحادیث الدینیة النبویة.2

.52المصدر نفسھ، ص1
.53-52المصدر نفسھ، ص2
.22المنیة والأمل، ابن المرتضى، ص3
.296-295میزان الاعتزال ، شمس الذین  الذھبي، ص4
.66،ص1، المكتبة الأزھریة التراث ،ط1التبصیر في الذین ، ابن المظفر الأسفراییني ج5

.296میزان الاعتزال ، شمس الذین  الذھبي، ص 6
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ه، وتوفي سنة 135والهندیة أتباع أبي الهدیل بن عبد االله البصري العلاف، ولد سنة 
ه، في خلافة المتوكل عن مائة سنة ، مولى عبد 237ه، وقیل سنة 235ه، وقبل سنة 226

القیس ، وشیخ المعتزلة البصریین، أخذ الاعتزال عثمان بن خالد الطویل أحد أصحاب  واصل 
وقد انفرد عن أصحابه . 1لى الفلسفة الیونانیة فجاءت أقواله متأثرة بهابن عطاء، وقد اطلع  ع

:بمسائل منها

.2إن علم االله سبحانه وتعالى هو االله وقدرته هي هو..قوله .1
أنه اثبت  إرادات لا محل لها یكون الباري تعالى مریدا بها ، وهو أول من أحدث هذه .2

. 3المعتزلةالمقالة، وتابعه علیها المتأخرون من 
وبعضه في محل " كن"قوله في علام الباري تعالى أن بعض لا في محل، وهو قوله .3

.4كالأمر والنهي والمیز والاستخبار، وكأن أمر التكوین عنده غیر أمر التكلیف
قوله في القدر مثل  ما قاله أصحابه ، إلا أنه قدري الأولى جرى الآخرة، فإن مذهبه في .4

الآخرة أنها كلها ضروریة،  لا قدرة للعباد فیها ، وكلها مخلوقة للباري حركات  الخالدین في 
. 5تعالى ، إذ لو كانت مكتسبة للعبادة لكانوا مكلفین بها

قوله في حركات أهل الخالدین ، أنها تنقطع ، وأنهم یحیرون إلى سكون دائم خمودا ، .5
ذلك السكون لأهل النار، وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة، وتجتمع الآلام في

وقد التزم  أبو الهدیل  بفناء الجنة  والنار، ریب من مذهب جهنم إذ حكم ومذهب هذا ق
لها ، أولهذا المذهب ، لأنه  لما ألزم في مسألة حدوث العالم، أن الحوادث  التي لا 

.كالحوادث  التي لا آخر لها، إذ كل  واحدة لا تتناهى
بحركات لا تتناهى آخرا، كما لا أقول  بحركات  لا تتناهى أولا بل قال أني لا أقول  

. 6یصیرون  إلى سكون دائم، وكأنه ظن أن ما یلزمه بالحركة لا یلزمه بالسكون

.115المعتزلة ، زهدي جار االله، ص1
.127الفرق بین الفرق عبد القاھر البغدادي، ص 2
.54الملل والنحل، الشھر شاني، ص3
.54صالمصدر نفسھ، 4
.54المصدر نفسھ، ص5
.54المصدر السابق، ص6
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قوله  في استطاعة  أنها عرض من الأعراض غیر السلامة والصحة، وفرق بین أفعال .6
علیها، ولا لقلوب منه مع عدم  القدرة القلوب، وأفعال الجوارح، فقال لا یصح وجود أفعال ا

مع موته وجواز وجود أفعال الجوارح من الأمل مع  عدم قدرته  علیها  إذا كان حیا وبعد 
موته ، زعم أن المیت والعاجز یجوز  أن یكون فاعلین الأفعال الجوارح بالقدرة التي كانت 

.1موجودة فیهما قبل الموت والعجز
قوله في المكلف قبل ورود السمع ، أنه یجب  علیه  أن یعرف االله تعالى بالدلیل من غیر .7

خاطر وإن اقصر  في المعرفة استوحى العقوبة   أبدا، ویعلم أیضا حسن الحسن وقبح 
القبیح، فیجب علیه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل ، والأعراض عن القبح، كالكذب 

.2والفجور
إن الرجل  إذا لم یقتل مات في ذلك الوقت، ولا یزداد في : قوله في الآجال والأزرق للعباد.8

ما خلقه االله تعالى من الأمور المنتفع بها : أحدهما: أو ینقص ، والأزرق مع وجهینالعمر 
.خلقها رزق العباد: یجوز أن یقال 

ل منها فهو رزقه، وما حرم فلیس رزقا، ما حكم االله به من هذه الأرزاق للعباد، فما أح: وثانیهما 
.3أي لیس مأمورا بتناوله

إن الحجة في الأخبار الماضیة الغائبة عن الحواس لا : قال: قوله في الحجة في الأخبار .9
.تثبت بأقل من عشرین رجلا فیهم واحد أكثر من أهل الجنة

إلى العشرین یصح ورغم أن خبر ما دون الأربعة لا یوجب حكما ، وخبر ما فوق الأربعة 
وقوع العلم به ، وقد لا یصح ذلك أن الحجة لا تجب بأخبار الفاسقین والكافرین ، فلا بد من 

.معصومین

لا یجوز علیهم الكذب والزلل في شيء من الأفعال تجب الحجة بأخبارهم في كل زمان 
الكبائر، والأمة وأهل الجنة هم أولیاء االله المعصومون عن الخطایا، فلا یكذبون ولا یرتكبون 
.في كل عصر لا تخلو من العشرین منهم واحد من أهل الجنة على أقل تقدیر

.128الفرق بین الفرق عبد القاھر البغدادي، ص 1
.55الملل والنحل، الشھر شاني، ص2
.194الفرق وطبقات والمعتزلة، القاضي عبد الجبار، ص 3
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ویرى البغدادي أن أي الهدیل أراد بهذا القول تعطیل الأخبار الواردة في الأحكام الشرعیة 
عن فوائدها لأن نقله الأخبار ینبغي أن یكون فیهم واحد من أهل الجنة، أي واحد على رأیه في 

وتلي هذه الفرقة فرقة 1عتزال لأن من لم یكن كذلك لا یكون عنده مؤمنا ولا من أهل الجنة الا
. أقوى سنتطرق إلیها بالتفصیل

: الرابعة

إتباع أبو إسحاق  إبراهیم بن سیار بن هاني المعروف بالنظام سمي بهذا الاسم لأنه : النظامیة
ه، عاشر في شبابه قوما 231وتوفي سنة ه 185كان ینظم  الخرز في سوق البصرة ولد سنة 

من الثانویة والسمنیة القائلیة بتكافؤ الأدلة ، وخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة ، ثم 
اتصل بهشام بن الحكم الرافضین ، فأخذ عنه وعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطاله الجزء الذي لا 

بأن فاعل : إلیها ، وأخذ عن الشفویة  قولهیتجرأ،  ثم بنى علیه قوله بالفطرة التي لم یسبق 
العدل لا یقدر على فعل الجور والظلم ، وأخذ أیضا عن هشام قوله إن الألوان والروائح أجسام، 

.وبني على هذا قوله بتداخل الأجسام في حیز واحد

زات وأحجب بقوله البراهمة بإبطال النبوات ، ولذلك أنكر إعجاز القرآن الكریم وما روي من معج
الرسول  صلى االله علیه وسلم لیتوصل بذلك إلى إنكار نبوته ، ثم استثقل أحكام الشریعة ، 

فأبطل الطرق الدالة علیها ومن ثم أبطل حجیة الإجماع والقیاس في الفروع وأنكر الحجة من 
الصحابة، وجمیع فرق الأمة من طعن في فتاوىالأخبار  التي لا توجب العلم الضروري، و 

والشیعة، والنجاریة، وأكثر  المعتزلة متفقون على تفكیر لرأي والحدیث مع الخوارج فریقي ا
النظام ولم یتبعه في ظلالته إلا شرذمة قلیلة من القدریة كالأسواري، وابن جاحظ ، والجاحظ مع 

.مخالفة كل واحد منهم له في بعض ضلالاته

ئي، والإسكافي وجعفر بن حرب وكتب وممن قال بتفكیره من شیوخ المعتزلة أبو الهدیل والجبا
.2أهل السنة في تفكیره تكاد لا تحصى

.195-194الفرق وطبقات والمعتزلة، القاضي عبد الجبار، ص  1

.133- 131الفرق بین الفرق عبد القاھر البغدادي، ص 2
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:وقد انفرد عن أصحابه بمسائل منها

إن االله تعالى لا یوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، ولیست : قوله في القدر ، قال .1
قبیحة ، فإنهم قضوا بأنه قادر علیها، لكنه لا یفعلها لأنهاهي مقدورة له خلافا لأصحابه

وقال أیضا إن االله لا یقدر أن یفعل بعباده إلا ما فیه صلاحهم هذا فیما یتعلق بقدرته في 
.أمور الدنیا

أما أمور الآخرة، فقال لا یوصف الباري تعالى بالقدرة على أن یزید في عذاب أهل النار 
ج أحدا شیئا، ولا على أن ینقص منه شیئا ، وكذلك لا ینقص من نعیم أهل الجنة أو یخر 

.1من أهلها ولیس ذلك مقدورا له
قوله في الإرادة إن الباري تعالى لیس موصوفا بها على الحقیقة ، فإذا وصف بها شرعا في .2

أفعاله، فالمراد بذلك أنه خالفها ومنشئها حسب ما علم ، وإذا وصف بكونه مریحا الأفعال 
. 2العبادة فالمعنى انه أمر بها ونعما عنها

في الدنیا إلا الحركة وأن الكون حركة اعتماد والعلوم والإرادات من جملة  زعم أن لا عرض.3
الحركات لأنها حركات النفس، وكان یقول إن الإنسان لا یقدر إلا على الأغراض وبما أنه 

الحركة لذا فغنه ینتج عن ذلك أن أفعال الإنسان وسائر لا عرض في الدنیا إلا: قال 
. 3ها حركاتالحیوان جنس واحد وأنها كل

إن : قال أیضا إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت ، ووافق هشام بن الحكم في قوله.4
الألوان والطعوم والروائح أجسام ، فتارة یقضي بكون الأجسام أعراضا وثارة یقضي بكونه 

.4الأعراض أجساما لا غیر
الشرعیة لا یجوز قوله في الإجماع أنه لیس بحجة في الشرع ، وكذلك القیاس في الأحكام.5

.5أن یكون حجة وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم

.127المصدر السابق، ص1
.57الملل والنحل، الشھر شاني، ص2
.138الفرق بین الفرق عبد القاھر البغدادي، ص 3
.58الملل والنحل، الشھر شاني، ص4
.58المصدر نفسھ، ص5
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قوله في إعجاز القرآن أنه من حیث الإخبار عن الأمور الماضیة والآتیة من جهة صرف .6
الدواعي عن المعارضة، ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجیزا ، حتى لو خلاهم لكانوا 

. 1منظمهاقادرین على أن یأتوا بسورة مثله بلاغة وفصاحة 
ودات دفعة واحدة على ما هي علیه الآن وهو أن االله تعالى خلق الموج: قوله في الكمون.7

معدنا ونباتا وحیوانا وإنسانا، ولم یتقدم خلق آدم علیه السلام على خلق أولاده، غیر أن االله 
.تعالى أكمن بعضها على بعض

قالت قدم والتأخر إنما یقع في ظهورها من مكانها دون حدوثها ووجودها ، وإنما أخذ هذه 
الظهور من الفلاسفة وأكثر میله إلى تقریر مذهب الطبیعیین دون المقالة من أصحاب الكمون و 

.2الإلهین

، وإنما هو الروح أو النفس، والبدن آلتها، ومال إلى قول الإنسان في الحقیقة لیس البدن.8
مداخل للقلب بأجزائه ، دنبالفلاسفة الطبیعیین ، وهو أن الروح جسم لطیف مشبك لل

وهي 3مداخله المائیة في الورود وقال إن الروح هي التي لها القوة واستطاعة وحیاة ومشیئة
الحاسة المدركة ، لذلك كان یقول أن النفس هي التي تدرك المحسوسات من هذه الفروق 

. 4التي هي الأذن والأنف والفم والعین لا أن الإنسان سمعا أو بصرا هو غیره
قوله في الفكر قبل ورود السمع أنه كان عاقلا متمكنا من النظر یجب علیه تحصیل معرفة .9

الباري تعالى بالنظر والاستدلال ، وقال بتحسین العقل وتقبیحه في جمیع ما یتصرف فیه 
، 5أحدهما بأمر بالإقدام، والآخر بالكف یصح الاختیار: من أفعاله وقال لا بد من خاطرین

.يل أخرى هویتكلم في مسائ
تكلم في مسائل الوعد والوعید ، فرغم أن من خان في مائة وتسعة وتسعین درهما .10

.6بالسرقة أو الظلم لم یفسق بذلك حتى یكون ما سرقه أو غضبه وخان فیه مائته درهم

.59المصدر نفسھ، ص1
.57الملل والنحل، الشھر شاني، ص2
.58المصدر نفسھ، ص3
.58المصدر نفسھ، ص4
.60الملل والنحل، الشھر شاني، ص5
.60الملل والنحل، الشھر شاني، ص6
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حیث یرى النظام في قهر المتضادات على الاجتماع : قوله في المتضادات والمستحیل .11
سبحانه وتعالى ، قال وجدت الحر مضاد للبرد، ووجدت أن دلیل على وجود الخالق

لهما مجتمعین أن لهما جامعا يالضدین لا یجتمعان من ذات أنفسهما، فعلت بوجود
جمعهما، وقاهرا قهرهما على خلاف شأنهما وجرى علیه القهر ضعیف، وضعفه دلیل على 

، وعلى أنه له محدثا أحدثه لا یشبهه، ولیس الإنسان هو الذي جمعهما ، لأنه حدوثه
ضعف مثلهما یجري علیه القهر، الذي یجري علیهما فیكون الذي أوجدهما وقهرهما على 

، ویرى أنه كان یحیل أن 1ءهو االله تعالى الذي لا یشبهه شيالإنسانالاجتماع ، وأوجد 
تحیل كأن یجعل المبرد مسخنا أو العكس، لأنه الجوهر محال یكون االله قادرا على فعل المس

وللأعراض 2أن یحمل ما لیس في طباعه، ولكن الخیاط ینكران أن یكون النظام قال ذلك 
: صفات منها ما یلي

.3الأعراض فانیة لأنه لا بقاء إلا للأجسام.1
والألوان عند النظام الأعراض لا ترى بالعین، لأن الإنسان محال أن یرى منها إلا الألوان.2

:ویأتي سبب التسمیة فیما یلي4أجسام لطاف
سمیت الأعراض أعراضا، لأنها تعترض في الأجسام وتقوم فیها، وأنكر أن یكون العرض لا .3

.5في مكان أو أن یحدث عرض لا في جسم
.6الأعراض لا تضاد وإنما التضاد یكون بین الأجسام كالحرارة والبرودة.4
.7واحد لأنها جمیعا حركاتالأعراض جنس .5
لا یجوز أن یقدر االله عباده على فعل الأعراض فأما الألوان والحرارة والبرودة والأصوات فإنه.6

أنها أجسام عنده، ولیس بجائز أن یقدر االله الخلق إلا على أحال أن یقدر االله عباده علیها،
.مامیةلثوتأتي الفرقة الخامسة التي یطلق علیها اسم ا8الحركات

.47-46المعتزلة ، زهدي جار االله، ص1
.48-47المصدر نفسھ، ص2
.121-120المصدر نفسھ، ص3
.122المصدر نفسھ، ص4
.123نفسھ، صالمصدر 5
.130المصدر نفسھ، ص6
.138الفرق بین الفرق عبد القاھر البغدادي، ص 7
.139المصدر نفسھ، ص8
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التمامیة إتباع أبي  معن ثمامة بن أشرس النمیري، وكان من موالیهم، لأمن نسبهم، وهو 
المرتضى في ابنه، وذكره 213زعیم القدریة، في أیام المأمون والمعتصم والواثق، توفي سنة 

أوائل من ذكر رجال الطبقة السابعة، یقول الأسفراییني إن هذا المبتدع یظهر البدعة ویخفي 
.1الإلحاد

:وقد انفرد عن أصحابه بأمور منها

بالغ في الوعید، فعل من مات  من المسلمین مقرا على كبیرة واحدة مخلدا في النار مع .1
.2ن أنه یخفف عنه العذابفرعون وأبي لهب ، وكان المعتزلة قبله یرو 

العالم فعل : لا فعل للإنسان إلا الإرادة وما عداها فهو حدث لا محدث له، وحكي أنه قال .2
سبحانه وتعالى ولیس االله تعالى بطبعه، أي أن الكون نتیجة قوة طبیعیة كامنة في االله

.واختیارهنتیجة مشیئته

الفلاسفة الطبیعیون من الإیجاد بالذات دون وي الشهر شاني أن ثمامة أراد بذلك ما أرادته ویر 
.3الإیجاد على مقتضى الإرادة

إن من لم یعرف االله سبحانه وتعالى ضرورة لیس علیه أمر ولا نهي ، وإن االله خلقه .3
للسخرة والاعتبار لا التكلیف كما خلق البهائم لذلك  ثم ركب على هذا فقال عوام الدهریة 

.4والزنادقة في الآخرة لا یكونون في جنة ولا نار بل إن االله یجعلهم ترابا
اعل لها، وهذا یؤدي إلى القول ینبغي الصانع إذ لو جاز أن یكون إن الأفعال المتولدة لا ف.4

فعل بلا فاعل لجاز أن یكون كل فعل بلا فاعل كما لو جاز أن تكون كتابة بلا كاتب جار 
:وهناك فرق أخرى تعاقبت هذه الفرق منها5أن تكون كل كتابة بلا كاتب

.54التبصیر في أمور الذین ، ابن المظفر الأسفراییني، ص1
.129المعتزلة زهدي جار االله ، ص2
.69الملل والنحل ، الشهر شاني ص3
.64المظفر الأسفراییني، صن ، ابن التبصیر في أمور الذی4
.69الملل والنحل ، الشهر شاني ص5
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المعمریة ، والبشریة ، الهاشمیة والمرادیة ، والجعفریه ، الإسكافیة وتأتي الأسواریة والخابطیة 
والحدثیة والمویسریة والصالحیة والجاحظیة، نسبة إلى عمر بن بحر الجاحظ والخیاطیة 

.1ووالثمامیة والجبائیة والكعبیة، والبهشمیة والحماریة

. 76-52م، ص1995-ه1416، 2المعتزلة وأصولھم الخمسة وموقف أھل السنة منھا عواد بن عبد الله المعتق ، دار النشر مكتبة الرشد الریاض، ط1
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.صلة المعتزلة بعلم الكلام:ثالثا

إن كلام في جواز البحث أو استحالة التي قد اختلف عقلاء العرب ومن قبلهم من غیرهم 
هَیْهَات ﴿: وقولهم»وإذا متنا وكنا ترابا دلك رجع بعید«فیه حتى تعجبوا من جواز ذلك فقالوا 

وقوله 78یس﴾العِظَام وَهِي رَمِیمٌ من یُحْیِي ﴿:وقولهم36المؤمنون ﴾مَا تُوُعَدُونَ هَیْهَات
وفي نحو هذا 35المؤمنون ﴾أَبْعَدَكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مِتْمُ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظاماَ أَنَكُم مُخْرَجُون ﴿:تعالى

الكلام منهم إنما ورد بالحجاج في جواز  البعث بعد الموت  في القرآن  تأكید الجواز ذلك في 
صلى االله علیه وسلم ولقنه الحجاج علیهم في إنكارهم البعث من وجهین على العقول وعلم نبیه

:طائفتین منهم

طائفة أقرت بالخلق الأول وأنكرت الثاني ، وطائفة جحدت ذلك بقدم العالم ، فاحتج على 
:، وبقوله79یس ﴾قُلْ یُحْیِیِهَا الْذِّي أَنْشَأَهَا أوْلَ مرّةٍ ﴿:المقر منهما بالخلق الأول بقوله

﴾كَمَا بَدَأكُمْ تَعُوُدُوُنَ ﴿:، وبقوله27الروم ﴾وَالْذِّي یَبْدَأُ الخَلْقَ ثمَُ یُعِیِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ ﴿
ابتداء، فنبههم بهذه الآیات على أن البعث والإعادة أهون على أحدكم من 28الأعراف 

. فهذا ما احتج به على الطائفة المقرّة بالخلق.... خلقه

وأما الطائفة التي انكرت الخلق الأول والثاني ، وقالت بقدم العالم فإنما دخلت علیهم شبهة 
وجدنا المبادر به حارة والموت باردا یابسا وهو من طبع التراب فكیف یجوز أن یجمع : بأن قالوا

فاحتج االله علیهم ..... النخرة فبصیرة خلقا سویا والعنان لا یجتمعانبین المیاه والتراب والعظام 
فردهم االله 80یس﴾الْذِّي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ السِحْر الأَخْضَرْ نَاراَ فإِذا أَنْتُم مِنْها تُوقِدُونَ ﴿: بأن قال

حرها ویبسها من الشجر عز وجل في ذلك إلى ما یعرفونه ویشاهدونه من خروج النار على 
. 1الأخضر على بردها ورطوبتها

.54، ص1، مع كتاب اللمع للأشعري ، ط1953یسوعي بیروت استحسان الخوض في علم الكلام، أبو الحسن الأشعري نسره الأب بكارثي ال1
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فإذا تذكرنا أن أوائل المتكلمین من المعتزلة على مجه الخصوص قد هبطوا للدفاع عن 
الذین ضد المخالفین من أصحاب الدیانات الأخرى ، تبین كیف كان القرآن منهجیا منطلقا 

.لنشأة علم الكلام ، وإن النظر العقلي لا یتعارض مع الإیمان

الموضوع ، فقد التزم المتكلمون على اختلاف فرقهم بما حدده القرآن من أما من ناحیة
أسماء االله وصفاته، صلى االله بالعالم فهي صلة خلق ولیس -التوحید: أصول عامة في الاعتقاد

إِنَمَا أَفْحَسِبْتُمْ ﴿: صانعا أو محركا بمفهوم أفلاطون أو أرسطو الكلیة والمصادفة قوله تعالى
، 02الفرقان ﴾وَخَلَقَ كُلِ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیِراً ﴿:وقوله أیضا 115المؤمنون ﴾عَبَثاً خلقْنَاكُمْ 

ةٍ فِي السَّمَاواتِ وَلاَ فِي مِثْقَالَ ذَرَّ هُ عَنْ بُ زُ لاَ یَعْ ﴿: لقوله تعالى: عالم بالكلیات والجزئیات جمیعا
خلیفة االله في : آیات تشیر إلى الإنسان -حدوث العالم والخلق  من العدم03سبأ ﴾الأَرْضِ 

الإنسان من طین ومن منشأ 30البقرة ﴾إِنِي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِیِفَةٌ ﴿:أرضه لقوله تعالى
، المسؤولیة 10البلد ﴾وَهَدَیْنَاهُ  النَجْدَیْنِ ﴿: اجتماع الخیر والشرفیة لقوله تعالى-روح االله 

كل مريء بما «، ویقول أیضا 15الإسراء ﴾وَلاَ تَزِرُ وَازِرة وِزْرُ  أُخْرىَ ﴿: فردیة لقوله تعالى
الإنسان الذي دون سائر المخلوقات الأمانة أو التكالیف ، مصیر الإنسان بعد »كسب  رهین

.الممات

المواقف كما حددها القرآن ، فلا عزو هكذا انبثق  التفكیر الفلسفي  والنظر العقلي من هذه
إن كان المتكلمون بآیاته یستشهدون  لا یتصور عقل أن علما قد نشأ من فراغ أو إرضاء 

لأهواء، بل لم یكن مجرد ترف عقلي، وإنما حتمت مقتضیات مواجهة الإسلام لدیانات سابقة 
مع المشتركین یتعلمون  علیه هذه النشأة واستمد المتكلمون أصولهم من الكتاب ، ممن حججه

.1وإلى  آیاته یستندون

بالدفاع عن ویمثل علم الكلام جانبا هاما من الفلسفة الإسلامیة ذلك لأنه العلم الذي یتكفل
.قائد  الإیمانیة وإثباتها بالدلیل العقلي في مواجهة المتشككین والمخالفینالع

-26-25، ص1في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الإسلامیة في أصول الدین، المعتزلة دكتور أحمد محمود صبحي ، دار النهضة العربیة،ط1
27.
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الكریم بما أثارته من أدلة في مواجهة ولقد انطلق المتكلمین من نقاش ذاتي حول القرآن 
الدیانات والملل والأهواء والنحل السابقة، فكانت هذه الأدلة نماذج حذوا حذوها ، وصارت أساسا 

.من أسس الجدال مع هذه الدیانات

وكان من أسس هذا الجدال مع الدیانات المخالفة، دراستها دراسة متأنیة ، تمكنهم من فهم 
نیهم على تنفیذ مزاعم أصحابها ، وقد انتهج المتكلمون بهذه الدراسات ما دقائق عقائدها، وتع

من الإسلام أساسا متخذینیمكن  أن یصح في هذا الوقت المبكرّ أساسا لعلم مقارنة الأدیان 
. 1للمقارنة

وهم في دراستهم لهذه الأدیان والملل، وعروضها عرضا موضوعیا تمهیدا للرد علیها ، 
موضوعات جدیدة وافده على الفكر الإسلامي، قد لا یكون لها صلة مباشرة بذلك فخاضوا في 

.الفكر، فاتسع نطاق موضوعه وتطور وتعمقّ 

ومن هنا فقد أثیرت شبهات كثیرة تقدح في أصالة علم الكلام سواء من ناحیة موضوعه أو 
من مواجهت.منهجه

فیه المتكلمون من موضوعات المنصف سرعان ما یتبین له أن ما خاض غیر أن الباحث 
تدخل في لطیف الكلام ودقیقة جلیلة ، إنما هي موضوعات فرضت علیهم فرضا من قبل 

خصومهم، فلم یكن هناك بدٌّ من مواجهتها لأن صلة وثیقة بعقائد الخصوم، فضلا على أن 
وضوعات لكثیر منها أصول نقلیة في الكتاب والسنة بدأ المتكلمون منها كأسس لمناقشة هذه الم

فخاض المتكلمون في جدالهم مع الیهود في أبحاث دارت حول الدفاع عن نبوة محمد صلى االله 
.علیه وسلم، وعن شرعیة النسخ في الأحكام وغایته بحثه في التشبیه والتجسیم

كما خاضوا في نقاشهم للمسحیین في موضوعات دارت حول  الكلمة وخلق القرآن، والذات 
.حریة والمسؤولیةالإلهیة وصفاتها وال

وأنتجت لنا مواجهتهم للدیانات الفارسیة تفسیرات دارت حول الخیر والشر، وما یتعلق بهما 
والصلاح من بحوث میتافیزیقیة وأخلاقیة واجتماعیة، فخاضوا في بحوث حول العدل الإلهي

....والأصلح واللطف والعوض ، والتكلیف
.28المصدر السابق، ص1



ومنهجهم في التفكيرالمعتزلة:الفصل الأول

33

ة نقاشا ممتازا دار حول دلائل النبوة وابتكار النسخ كما أنتجت لنا مواجهتهم للدیانات  الهندی
یة المعرفة مواجهین بذلك كله العقائد الصائبة من جانب ر والتطرق إلى بحوث عمیقة في نظ
.والبراهمة والسمنیة من جانب آخر

وهكذا من خلف لنا  المتكلمون  من خلال مواجهتهم للدیانات المخالفة  تراثا لم یتعلق قط 
.بل امتد لیشمل جوانب أخرى میتافیزیقیة طبیعیة  وأخلاقیةبالعقائد، 

ومن شأن هذا الصراع الجدلي أن یحدث نوعا من التسرب للأفكار الخصوم واستخداما 
لأسلحتهم وأدواتهم،ومن هنا تسرب كل  بعض الطوائف المتكلمین شيء من أفكار ومعتقدات 

ب المدارس الكلامیة الكبرى موقف هذه الدیانات ، ولقد وقف جمهور المتكلمین من أصحا
.1الحذر الشدید من هنا التسرب وقاومه مقاومة عنیفة لا هوادة فیها

وسما له دلالة وقویة على أنهم خاضوا في هذه الموضوعات لحاجة دفاعیة أننا  نجد 
م معظم المتكلمین یبرأ إلى االله من كل ما یخالف القرآن الكریم والسنة الصحیحة فهذا هو النظا

اللهم إن كنت تعلم أني لم اقصر في نصرة «: عند المعتزلة یتضرع إلى االله عند احتضاره قائلا
توحیدك، ولم أعتقد مذاهبا من المذاهب اللطیفة إلا لأسد به التوحید، فما كان منها یخالف 

التوحید، فأنا منه بريء اللهم إن كنت تعلم أني كما وصفت فاغفر لي ذنوبي وسهل علي سكرة 
وهذا أیضا أبو الهدیل العلاف الذي خاض في دقیق الكلام وجلیله یعان براءته ،2»لموتا

وهذا ،3وانحلاله عن كل ما یخالف منهاج الإسلام ویتعذر  بأن خوض إنما كان لنصرة الإسلام
.5والغزالي 4ما نجده عند الأشعري، والجویني

.5-4، ص1م،ط1987الثقافة والنشر والتوزیع القاھرة أصالة علم الكلام ، محمد صالح محمد السید دار 1
.216المصدر نفسھ ص 2
.347المصدر نفسھ ص 3
.263، ص1م، ط1962، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي، مطبعة الحلبي، 3طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي ، ج4
.15م، ص2004-1424، 1الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد بن محمد الغزلي الطوسي، دار  الكتب العلمیة بیروت، لبنان،ط5
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للإسلام ما ارتبط بها من زندقة وإلحادهم في وقد كافح علماء الكلام هذه العقائد المخالفة 
سبیل ذلك استعانوا بكل مصدر ممكن فلسفیا وغیر فلسفي ، طالما كان مشروعا استخدمه 

للوصول إلى هذه الغایة الدینیة  فلا یقدح في أصالتهم تسرب بعض مصطلحات الفلسفة إلیهم 
جوانب الفلسفة كوسیلة للوصول وذلك لأنهم وهم في مجال الدفاع عن الدین استعانوا ببعض ال

وقفوا من الفلسفة موقف العداء في المواضع التي تحالف العقیدة فإن كان إلى غایتهم، ولقد
فهم أبدا لم ... میتافیزیقیة أو طبیعة أو أخلاقیة : المتكلمون قد خاضوا في جوانب فلسفیة 

عیة لأن معظم خصومهم من یقصدوا أن یكونوا فلاسفة وإنما دعمت هذه الجوانب مهمتهم الدفا
أصحاب الدیانات المخالفة كانوا على علم سابق بالفلسفة واستخدموها ضدهم في صباغة 

هجومهم على الإسلام ونقده ، فلم یكن من سبیل أمام المتكلمین إلا أن یستخدموها خصومهم لا 
. 1دلتهم الدینیةمحبة في الفلسفة لذاتها، وإنما لكونها وسیلة فقط، وفي المواضع التي تؤید أ

وفي الأخیر قد أدرك مؤرخوا العلم مكانة العلم أي علم الكلام، فوضعوه في دائرة العلوم 
الشرعیة النقلیة، وأنزلوه منزلة  عالیة من علوم عصرهم وأصبح علم الكلام علما قائما بذاته 

.2ویأخذ به مثل جمیع العلوم الأخرى

الهام من البحث والذي تناولنا فیه المعتزلة ومنهجهم في وبعد استعراضنا لهذا الجزء النظري 
.التفكیر وعلاقتهم وصلتهم بعلم الكلام

.16السید، صأصالة علم الكلام، محمد صالح محمد 1
.17المصدر نفسھ، ص2
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.تناولوا القضایا البلاغیة العلماء الذین أبرز :أولا

مختلفة الفكر في نشأة الدرس اللغوي والأدبي العربیین في التراث، وهذه تضافرت تیارات
كل فرقة انتحبت في الإسلام وانبسط لها ظل فإنما هي «التیارات وجهها الفكر النابغ، حیث أن 

عقل رجل ذكي واحد، بالغا ما  بلغ أتباعه منتحلو عقائدها، فإن نبغ  هؤلاء  عقل آخر 
وهذه الفرق لم تختلف في الأصل ولكنها اختلفت 1»منها فرقة ثانیةانصدعت الفرقة ، فخرجت

في الفرع، وقد شكل هذا الاختلاف نغمة على الدراسات الإعجازیة والنقد والبلاغة من ناحیة 
ف، ففي الوقت الذي التنوع في الآراء التي أحدثت تفتقا في توجهات الدراسات اللغویة والأدبیة 

عربیة على العقلیات الأجنبیة، من خلال الاتصال بحضارات  الأمم انفتحت فیه العقلیة ال
كان المتكلمون «:الأخرى عن طریق الفتوحات وفي خضم المطاعن التي لحقت بالقرآن الكریم

خاصة المعتزلة وأصحاب الفرق الإسلامیة  هم المهیئون تاریخیا للقیام بهذا الدور والدفاع عن 
، لذا وجبت مجابهة الخصم بالسلاح الذي یجید »2ه حرارة الإیمانالإسلام دفاعا لم تعد تكفي فی

استعماله، وقد كان سلاح الطاعنین الحجة الداحضة والمنطق المنتسب إلى العقل المفكر 
الخصومة في طبیعتها لم تكن خصومة سیف  وسنان ، ولكنها «والمدبر خصوصا وأن 

ون المرشحین لهذه المهمة  باعتبار ، فقد كان حریا بالمعتزلة أن یك3»خصومة قول وبیان
4»أول من تسلح بالعقل والمنطق وعلم الكلام للدفاع عن الإسلام في وجه التیارات الوافدة«أنهم

لما أنصفوا به تعویل كبیر على العقل في تسییر الأمور ، فقد أحست هذه الفرقة أن سلاحها 
، 5ل وإیجاد طرائق التعبیر المختلفةالمواتي في مجابهة هذا الصراع هو المتمكن من فنون القو 

وإتقان وسائل التأثیر والإقناع لتأدیة المهام المنوطة بهم وذلك كله من خلال البراعة في 
. استخدام أفانین اللغة

.49،ص2005، بیروت، لبنان 1إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، ط1
.36م، ص1981التفكیر البلاغي عن العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس هجري ، حمادى صمود، منشورات الجامعة التونسیة 2

. 31، ص1985، دار الثقافة الدوحة، قطر ، 1، ط1القرن السادس هجري، ولید القصاب،جالتراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهایة 3
.33م،ص1992، بیروت، لبنان 2إعجاز القرآن و تطور النقد الأدبي ، علي مهدي زیتونة، دار المشرق، ط4
.19، ص1الشباب ، القاهرة ط، مكتبة1النقد الأدبي وصلة بالبلاغة في القرنین الثالث والرابع، المصادر والقضایا ، ج5
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في ظل هذه الظروف والملابسات التي وجد المعتزلة والمتكلمون بصفة عامة أنفسهم فیها 
وهي المطاعن التي وجهت للنص القرآني والدسائس التي صوبت له من لدن المنكرین 
والجادین، حمل المعتزلة إلى العنایة بالبلاغة والإقبال على دراستها حیث مثلت الأداة التي لا بد 

واعتلاءطائفة والسلاح الذي لا غنى عنه  لقوم نصبوا  أنفسهم للجدال والنقاش منها لهذه ال
لد حضن حجج الخصوم وحمایة ظهر الذین من الطعن فیه، فقصیین ،1المنابر خطباء متحدثین

. 2»وسیلة من وسائل الإقناع وسلاحا مهما للمناظرة والجدال«بهم التمكن من البلاغة لاعتبارها

لحاجة في استحداث آلیات  الإقناع، انفتحت عقول المعتزلة على ثقافات بناءا على هذه ا
وما كان لها من أقوال ونظرات في مسائل البلاغة وقضایا البیان وطرائق القول «الأمم الأخرى

إلى الأمور، ونضج وعیهم وخبرتهم في واستطاعوا أن یستفیدوا من ذلك كله في توسیع نظراتهم
فتلون (...) كما أخلوا بعض هذه النظریات الأجنبیة إلى البیان العربيمعالجة هذه المسائل ، 

على أیدیهم لونا جدیدا ولكنه لم یفقد أصالته العربیة ولم ترهق روحه أو یخرج من جلده الأصیل 
في كثیر وثراءبل ظل هذا البیان  العربي على أیدیهم ناصعا أصیلا بل وقد ازداد عمقا وخصبا 

معتزلة أخذوا من الثقافة الیونانیة  ما یوافق مرجعیتهم أو قل ما یخدمها من ، فال3»من الأحیان
ناحیة التفكیر في طرائق الحفظ ومناهج المعالجة ، ول یكونوا البتة خاطبي لیل ، لیثبتوا تفوقهم 

فیهم ، وحسن توسلهم  المنطق الذي دعت الضرورة إلى المتأصلینفي مجال البیان والبلاغة 
.تفكیرهمج وجوده في منه

وما یعد هذا الطرح في هذا المقام قوة إیمانهم بقیمة تراثهم ومكانة هذا الإیمان الذي قوته 
رغم دراستهم للثقافات الأجنبیة «وزعت ناره وردة الفعل التي أحدثتها هجمات أعدائهم وجعلتهم 

4»هاوتأثرهم بما یرون في الشعر العربي مصدرا عن مصادر  المعرفة الكبرى ووعاءا ل

.31التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ولید قصاب، ص1
.31المصدر نفسه، ص2
.60المصدر نفسه، ص3
.68م، ص1993، 2تاریخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس ، دار المشرق للنشر والتوزیع عمان الأردن، ط4
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،ولا ضیر في مواكبة لوهنا یظهر موقفهم الوسطي بین ضرورة المحافظة على الأص
.المستجدات إذا كانت تخدم الفكر وتساهم في نمائه

وقف المعتزلة موقفا وسطیا وهو موقف «إذا بین محافظة اللغویین وإسراف المجددین، 
لكن في احتیاط بمثله جعلهم یقبلون على معرفة ما عند الأجانب من قواعد البلاغة 

ه خیر تمثیل إذ یضیف إلى الشذرات التي رواها عن الأمم الأجنبیة سیولا من 256الجاحظ
ملاحظات العرب المعاصرین والقدماء وأساتذة الاعتزال وبلغاء الكتاب ، وسیولا أخرى من 

وقد دفعهم ،»1الشعر والنثر لتتضح حقیقة البلاغة العربیة ویتضح جوهرها الذي یقوم به البیان
طبیعة المهمة التي حملوها  على عاتقهم والمتمثلة في الدفاع إلى هذه الوسطیة وهذا الاحتیاط 

عن الإسلام ، ففي الوقت الذي كانوا فیه مجبرین من قبل الوازع الدیني والعقائدي على التنقیب 
حذرین مما عن  طرائق  التفكیر عند الخصوم  للتمكن من الوقوف  على مجابهتهم ، كانوا

یأخذونه ویترجمونه خوفا من نفوذ عقائد أخرى إلى عقائدهم بالإضافة إلى هذا الحذر 
مضوا یخضعون الفكر الأجنبي للفكر العربي مشتقین لأنفسهم مذاهب عقلیة جدیدة «والاحتیاط

بالصبغة العقیدیة الكلامیة وبالمثل أخضعوا كل ما سموه أو نقل إلیهم عن البلاغة عند  الأمم
الأجنبیة لفكرهم وللفكر العربي، وما یتصل به من الذوق المحكم الأصیل الذي یقیس روعة 

. 2»الكلام

فلما فرضت بیئة اللغویین المثال العربي القدیم ، ولم نزغ عنه إلى غیره في محاولة التقنین 
ف فیه واتخذت للبلاغة والنقد العربیین، وانصاعت بیئة الفلاسفة والمترجمین إلى التجدید والإسرا

وفق المعتزلة موقفا معتدلا بین الطرفین المتعارضین «معاییر الیونانیة في تقویم البلاغة العربیة
إذ یقرؤون ما لدى الأجانب من مقاییس بلاغیة ویقربونه إلى أنظار العرب في البلاغة ، بل 

.»3إنهم یخضعونه للذوق العربي الأصیل ومقاییسه

.65، ص9البلاغة تطور وتاریخ، شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة ، ط1
.64المصدر نفسه، ص2
.151، ص1975، 2تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر ،ط3
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د شغل المعتزلة أنفسهم بقضیة البحث عن سر إعجاز القرآن الكریم في الفكر الاعتزالي  لق
وقد كان من جملة ما فسروا به علة هذا الإعجاز البلاغة العائدة إلى اللغة وطرائق نظمها 

فضل لا ینكر في الغوص في أسرار اللغة وأصولها وسیر أغوارها «وتشكیلها فقد كان لهم 
، إذا 1»ون به، وإلیه یرجعون في كثیر من الأحوالمستخدمین العقل نبراسا مضیئا یستضیئ

، فإن وجهة الألسنيكانت اللغة تقوم على ثنائیة اللفظ والمعنى أو الدال والمدلول بالتعبیر 
المعتزلة كانت صوب اللفظ، حیث أن اللغة عندهم كل لفظ استطاع أن یدل على معنى معین ، 

للغة من قبیل كونها ) ه392(ي حدّ ابن جنيّ وهذا المعنى قائم في كل نفس ، وقد تجسد ذلك ف
أصواتنا یعبر بها كل قوم عن أغراضهم باعتبار المعاني قائمة في النفس عني المعتزلة بالألفاظ 

بمثابة الترجمان للجانب الفكري وما یجري فیه، وبالتالي لا یستطیع «لكونها تعبر عنها فهي 
وتبقى المعاني 2»ل علیه اللفظ من معنىالحكم على أي فكر وسلامته إلا عن طریق ما ید

محجوبة  مستترة في النفوس حتى یأتي اللفظ ویظهرها للأعیان والأعیان والأسماع لتبرر الغایة 
قیمة الوسیلة الممتطاة للوصول  إلیها لتحقیق التواصلیة ، تتجسد تواصلیة اللغة في كل هذا من 

من جهة ، ثم من جهة الموضوع وعلاقته بالوجود بین المتكلم والسامع «الذي یتم خلال التأویل
من جهة أخرى بمعنى أن المعتزلة یرون أن العمل التأویلي هو في حقیقة الأمر أكبر من خدمة 

.3»طرف واحد فهو بحث عن تواصل أوسع وأشمل

بعامة والشعریة بخاصة تصور محافظ یقوم على وهذا ما حذا بالقول أن تصورهم  للغة 
.4تقدیس أوضاع اللغة القدیمة التي جاء القرآن معبرا عن الإیمان بأفضل أسالیبها

.188، ص2007التأویلیة ، مختار لزعر، دیوان المطبوعات الجامعیة وهران الجزائر، 1
.190المصدر نفسه، ص2
.193المصدر نفسه، ص3
.144، ص1992، 3الصوة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب ط4
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لمفهوم واقع اللغة في اعتمد المعتزلة العقل واعتبروه الجوهر في تأسیس شرعیة علمیة
الحدث الكلامي، فمفهوم الجملة مثلا ربطها بالجانب العقلي، وذلك ابتداء باللفظ  وانتهاء إلى

إنما یعد وحدة لا تستطیع الذات الإنسانیة فهمها إلا بالقیاس على مجموعة العبارات الأخرى، 
إن كانت وحدة فنفس الشيء لا تفهم ، إلا في ظل مجموع الجملة ، وفیما یخص والكلمة  

، قد تكون  في أو أفق واسعالفكرة، فإن مفهومها الوجودي والمعرفة وإنما تستمده من سیاق
.1بعض اللحظات الوجودیة الفطریة من الأفكار الجزئیة

هكذا یبدأ  البناء الهرمي لهیكل العملیة التواصلیة ، بدءا بالكلمة التي لا یمكن أن یفهم 
معناها إلا في سیاق یجمعها بأخوتها في تركیبة الجملة، وكذلك الأمر بالنسبة للجملة أو العبارة 

یفتك منها معناها إلا في السیاق  العام الذي یجمعها في الوحدة الدلالیة الكبرى المتمثلة ، فلا
في كل تفهم توصلي لخطتان اثنتان، الأولى تنطلق من ذاتیة «في الخطاب أو النص ، حیث 

اللغة ، أو تشتق من اللغة في حد ذاتها، والثانیة من ذلك الإیمان الفطري الوجودي والمعرفة 
، الشاهد على استخدامات اللغة والأمر الناهي في اختباراتها 2»لا یكمن في عقل المتكلمالذي

وفق غایته وقصده من وراء هذه العملیة والمتمثل في الأخبار والأنباء عن الأشیاء والأفكار عما 
عن طریق الإبانة والتوضیح من خلال مراعاة حال المتكلم وقصده في محاولة فهم في النفس

.ه والاستدلال بهكلام

وقل معنى سمعناه في باب معرفة الحیوان من الفلاسفة وقرأناه في «حیث یقول الجاحظ 
كتب الأطباء والمتكلمین إلا ونحن قد وجدناه أو قریبا منه في أشعار العرب والأعراب وفي 

، كانت الظروف  التي 3»معرفة أهل لغتنا وملتنا، ولا أن یطول  الكتاب ، لذكرت ذلك أجمع
وجدناها فیها  المعتزلة إذن وطبیعة الدور الذي كانوا یؤذونه تحملهم على الغایة بالبلاغة 
والإقبال على درسها، والتعمق في مسائلها وفنونها ، وحینما بدأ العرب یدونون تراثهم ویصنعون 

عصر العباسي تساهم في في ذلك المؤلفات والكتب ، وحینما أقبلت فئات  مختلفة منذ أوائل ال

.193التأویلیة ، مختار لزعر، ص1
.194المصدر نفسه، ص2
.268ه، ص1424، 1424، 2میة بیروت، ط، دار الكتب العل1الحیوان الجاحظ، ج3
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تسجیل الملاحظات المختلفة حول فصاحة الكلام وبلاغته وطرائق القول وأسالیب الكلام ، كان 
.المتكلمون من أنشط الفئات في وضع قواعد البلاغة وبسط مباحثها الخاصة

ولقد برع المعتزلة في البلاغة علمیا ونظریا، فهم لم یكونوا أصحاب نظریات ومؤلفات في 
لاغة فحسب ، ولكنهم كانوا بارعین كذلك في مجال التطبیق العلمي ، وإذا أخذوا في  القول الب

.أو إنشاء  الكلام، كانوا أصحاب لسن، وبیان وأهل وفصاحة وبلاغة

: ، إن ثمامة وصف جعفر بن یحي فقال عنهثمامة بن الأشرسیصف بلاغة الجاحظقال 
هدوء والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاما بغنیه عن أنطق الناس وقد جمع الجعفر  بن یحي كان «

مرة، وقال جعفرالإعادة ، ولو كان في الأرض ناطق، یستغني بمنطقة عن الإشارة لاستغنى 
ما رأیت أحدا كان لا یتحبس ولا یتوقف ولا یتلجلج ولا یتنحنح، ولا یرتقب لفظا قد استدعاه من 

جعفر بن لیه طلبه أشد اقتدارا ولا أقل تكلفا من بعد ولا یلتمس التخلص إلى معنى قد تعص ع
وهذه الصفات  التي ذكرها ثمامة بن الأشرس فوصف بها جعفر بن یحي، كان »....یحي

ثمامة بن الأشرس قد انتظمها لنفسه، واستولى علیها دون جمیع عصره، وما علمت انه كان في 
عدد الحروف، ولا سهولة المخرج مع زمانه ، قروي ولا بدوي كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة 

.سلامة من التكلف ما كان بلغه

وكان لفظه في وزن إشارته ، ومعناه في طبقة لفظه، ولم یكن لفظة إلى سمعك بأسرع من 
.معناه إلى قلبك

الظاهرة في ألفاظه الواضحة في مخارج كلامه كما وصف ثمامةقال بعض الكتاب معاني 
:فقالأبي دلف شعر نفسه في مدیح الحزیمي

. 1وقوفبٍ إِزَاءَ القُلوُبِ كركلهُ كَلِمٌ فِیِكَ مَعْقُولَةٌ 

.111م، ص1926- ه1،1345، ط1البیان والتبین ، الجاحظ المكتبة التجاریة الكبرى، ج1
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وبلاغته وفصاحته أنه كان یلثغ في وبلغ من اقتدرا واصل بن عطاء على فن القول 
كان واصل بن «الراء، فكان  یطرحها من كلامه ولا یفطن السامع  إلى ذلك ، قال عنه المبرد

، فكان یخلص كلامه من الراء وذلك أنه كان ألثغ قبیح اللثغة في الراءعطاء أحد الأعاجیب ،
وكان یمتحن في ذلك فلا یتلكأ  ولا یعجز ، سأله »1ولا یفطن لذلك لاقتداره وسهولة ألفاظه

ركب فرسه، : ألبد الجواد ، وقال له آخر، كیف تقول : أسرع الفرس، قال: كیف تقو : سائل
اركب فرسك : كیف تقول : ، وقد  سئل 2ده وسحب عاملهوجر رمحه؟قال استوي على جوا

، یقول عنه الجاحظ لما علم واصل 3الق فرسك واعل جوادك: واطرح رمحك؟ فقال في الحال
بن عطاء أنه الثغ، فاحش اللثغة وأن مخرج ذلك من شنیع ، وأنه كان داعیة مقالة ورئیس 

لملل ، وأنه لا بد من مقارعة الأبطال ، نحلة، وأنه یرید الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء ا
ومن الخطب الطوال، وأن البیان یحتاج إلى تمیز وسیاسة، وإلى ترتیب وریاضة وإلى تمام الآلة 
وإحكام الصنعة وإلى سهولة المخرج، وجهازة المنطق، رام أبو حنیفة إسقاط الراء من كلامه، 

.هوإخراجها من حروف منطقة فلم یزل یكابد بذلك ویغالب

ولیست أعني خطبه المحفوظة ووسائله المخلدة لأن ذلك ...حتى إذا انتظم له ما حاول
.4یحتمل الصنعة ، وإنما عنیت محاجة الخصوم ومناقلة الأكفاء ومعارضة الإخوان

وكان عمرو بن عبید رجل مقالة ، وصاحب بلاغة في القول ، یتكلم فیؤثر كلامه في 
لشغاف، كان واعظا بلیغا یدخل على الخلفیة المنصور فیعظه السامعین ویبلغ من نفوسهم إلى ا

. 5بأوجز كلام وأفصحه وأبلغه ، فیبكي المنصور بكاء شدیدا حتى یرجف

وعرف النظام بمقدرته  على القول وحسن أخذه فیه، وقدرته على تصریفه في مختلف 
لفراهیدي وهو حدث وجوهه وأحوله هذا كان غلاما ، وقد حكي أنه جاء إلى الخلیل بن أحمد ا

.192، ص 3على كامل بن محمد بن الأثیر، تحقیق ، عمر عبد السلام تدمري ، ج1
.64م، ص1954-ه1373، 1، ط1أمالي المرتضى على بن الحسن الموسوعي العلوي،ج2
.25، ص2004-ه1،1424، بیروت،ط1نهایة الإیجاز، الفخر الرازي ،ج3
.4البیان والتبین، الجاحظ، ص4
.74أمالي المرتضى على بن الحسن الموسوعي العلوي،ص5



جھود المعتزلة في التأصیل لعلم البلاغة العربیة:                                    الفصل الثاني

43

: یا بني، صف لي هذه الزجاجة فقال: لیعلمه فقال له الخلیل یوما یمتحنه، وفي یده قدح زجاج
نعم تریك القذى لا تقبل الأذى ، ولا تستر  ما روى ، قال : أَبِمَدْح أمْ ذمٍ؟ قال بمدح ، قال 

إلى نخلة في داره سریع كسرها، بطيء جبرها، قال فصف هذه النخلة، و أو ما: قدمها، قال 
بِمَدْح أمْ ذمٍ؟ قال حلو مجتناها باسق منتهاها، ناضر أعلاها، قال فذمها، قال هي أَ :فقال

التعلم منك یا بني ، نحن إلى: صعبة المرتقي بعیدة المجتبى، محفوفة بالأذى ، فقال الخلیل 
یقطع الخصم ، بأقل وكذلك كان أبو الهدیل العلاف مقتدرا على حول الكلام ، وكان ،1أحوج

.2أنه أسلم على یده زیادة على ثلاثة آلاف رجل: كلام ، یقال 

: وقد قال عنه المبرد قولا أیضا وهو كالآتي

أبو الهدیل أحسن مناظر ما رأیت أفصح من أبو الهدیل الجاحظ ، وكان «: یقول المبرد 
وصفت أبا : ال ثمامةشهدته  في مجلس ، وقد استشهد في جملة كلامه بثلاث مائة بیت، ق

یا : یا أبا معن، وأبو الهدیل یقول: الهدیل للمأمون ، فلما دخل علیه جعل المأمون یقول لي 
.3»ثمامة ، فكدت أتقد غیظا ، فلما احتفل المجلس استشهد في عرض كلامه بسبع مائة بیت

ارهم على ولا نحب أن نطیل في عرض وإیراد الأمثلة حول بلاغة رجال المعتزلة ، واقتد
القول، ونكتفي بالأمثلة القلیلة التي أوردناها عن بعض رحلاتهم، مع ملاحظة أن ذلك كان سمة 

.عامة تمیزوا بها ، فقد كانوا جمیعا أصحاب بلاغة وفصاحة وأرباب لسن وكلام

ومن جهة أخرى ننتقل إلى الكلام أو الحدیث عن الجانب النظري عند المعتزلة، ونقصد 
- ه80(عمرو بن عبید : لفاتهم وآرائهم النظریة حول البلاغة وأصولها وقواعدهابذلك دراسة مؤ 

، مولي لیني العدویة من بني تمیم ، وكان ورعا زاهدا، دینیا مؤثرا ، وله رسائل وكتاب ) ه144
في التفسیر عن الحسن البصري ، وكتاب الرد على القدریة، وكلام كثیر في العدل والتوحید 

أینا أنه كان یملك في مواعظة الدینیة جادة القول فیؤثر في سامعیه ، حتى ، وقد ر 4وغیر ذلك

.189المصدر نفسه، ص 1
.26المنبه والأمل، إبن المرتضى، ص2
.27المصدر نفسه، ص 3
.132م، ص1949، 1بد الحمید، مكتبة النهضة ، طوفیات الأعیان، تحقیق محمد محي الدین ع4
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، ونحن نلمح في تعریفه للبلاغة أثر الواعظ الدیني، أنه كان یبكي المنصور حینما یعظه
ما البلاغة؟ ما بلغ یدك الحیة، وعدل بك عن النار ، : والمرشد الإصلاحي ، فقد سأله سائل

من لم یحسن أن : لیس هذا ما أرید قال: قب غیك ، قال السائلوما یصرك مواقع رشدك وعوا
.یسكن لم یحسن أن یستمع ، ومن لم یحسن الاستماع لم یحسن القول

قلیلوأي »إن معشر الأنبیاء بكاء«:قال هذا لیس ما أرید ، قال النبي صلى االله علیه وسلم
قال : لرجل على عقله، قالبكيء وكانوا یكرهون  أن یزید منطق ارجل : الكلام ، ومنه قیل

لیس هذا أرید ، قال كانوا یخافون من فتنة القول، ومن سقطات الكلام ما لا یخافون من : سائل
فكأنك ترید اللفظ في :لیس هذا أرید ، قال عمرو: فتنة السكون ومن سقطات الصمت، قال سائل

المكلفین المؤونة على حسن الإفهام ، قال نعم، قال إنك إن آویتك تقریر حجة االله في عقول 
المستمعین ، وتزیین تلك المعاني في قلوب المریدین بالألفاظ المستحسنة في الآذان المقبولة 
عند الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم، ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على 

، ومن خلال 1»الكتاب والسنة  كنت قد أویتن فضل الخطاب واستحققت على االله جزیل الثواب
:   هذه الملاحظات التالیة

ترتبط البلاغة  عند عمرو وبغرض اعتقادي دیني ، وكان مهمة البلاغة الوعظ والإرشاد .1
من بدایة الحدیث إلى فتؤدي بالإنسان إلى الجنة وتنجیه من النار، وهو یؤكد هذا المعنى

عریف للبلاغة أعم السائل له، ومحاولة أن یحصل على تنهایته على الرغم من مراجعة 
وأشمل وأكثر تحدیدا وحصرا، ولكن عمرا حتى عندما دخل في صفة الكلام التي یریدها 

لم یتركها عبارة ) تخیر اللفظ في حسن الإفهام(السائل وأعطى للبلاغة هذا المفهوم الدقیق 
عامة تفید أن البلیغ من الناس من أفهم الآخرین حاجته وأوصل إلیهم مقصوده ، بلفظ 

.تار وعبارة منتقاة، فالبلاغة إذن لیست إفهاما فقطمخ

.14البیان والتبین، الجاحظ، ص1
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ى عمرو وتلك نظرة موروثة أن البلاغة ولیست في الإطالة ، ویعلل ذلك أیضا تعلیلا یر .2
شبه دیني ، إذ یذكر أن للسان مزالق وزلات ، وفتنة القول وسقطات الكلام أخطر من فتنة 

.السكوت وسقطات الصمت
لهذر والإكثار من الكلام إنه لیس المهذار الذي  یتكلم فقط فالبلاغة إذن هي النجاة من ا

ولكنه من یحسن الكلام عما یحسن الاستماع الإنصات وقد طبق  عمرو هذا المبدأ البلاغي 
لا یكاد یتكلم فإذا تكلم لم «الذي آمن به علمیا على نفسه، فكان كما قال عنه عمرو الشمري 

لا خیر في المتكلم إذا «جاز في البلاغة ، روى عنه ، وهو یؤكد حرصه على الإی1»یكد یطیل
في كان كلامه لمن شهده دون نفسه، وإذا طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلف ولا خیر

. 2»شيء یأتیك به بالتكلف
وبالنسبة لبشر بن المعتمر هو كوفي، ویقال هو بغدادي ، یكنه أبا سهل من كبار 

وكان من بلغائهم وفصحائهم المشهورین ، یقول ،3ریاستهم في بغدادالمعتزلة وقد انتهت إلیه 
الجاحظ أنه لم تر أحدا أقوى على المخمس والمزدوج على ما قوى علیه بشر وأنه كان أكثر في 
ذلك وأقدر من أبان اللاحقي ، وقد بقي لنا من آراء ما قوى علیه بشر  البلاغیة والنقدیة 

طبیعة البیئة التعلیمیة في القرنیین الثاني والثالث هجري هي صحیفته المشهورة التي یبدو أن 
التي كانت وراء كتابتها ، فقد أصبح الاهتمام بالبلاغة والخطابة وتعلم أصول القول وفي الكلام 
كبیرا ، وأصبحت مسائلة تطرح في المجالس وحلقات الدرس، ویقول علیها معلمون، ومربیون 

.شفوا قابلیتهم الأدبیة ومواهبهم الفنیةیحاولون أن یوجهوا طلابهم ویكت
كما یعرف أن إبراهیم بن سیار النظام إنه إبراهیم بن سیار بن هانئ النظام أبو إسحاق 
البصري، مولى بني یجیر أحد كبار المعتزلة  في البصرة وفرسان أهل النظر والكلام وله كتب 

.4كثیرة في الاعتزال والمعتزلة ذكرها ابن الندیم

.115المصدر نفسه، ص 1
.116المصدر نفسه، ص 2
.33لسان المیزان ،ابن حجر العسقلاني، ص3
.26المصدر نفسه، ص 4
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تعددت نواحي النشاط الفكري عند النظام فبرع في علم الفلسفة والفقه حتى لم الجاحظ وقد 
أحدا أعلم بالكلام والفقه منه، وله آراء تتصل بالأصول، ونجدله نقدا شدیدا للحدیث ورجاله ، 

ته حتى ولو كان من الصحابة الجلة الأولین ، وله بعد ذلك جهود في وجرأة على الطعن في روا
لقرآن الكریم والحدیث عن إعجازه، وكان التزام أكثر انشغالا بالفلسفة والمنطق وعلم تفسیر ا

.الكلام
هو عبد االله بن محمد من أهل الأنبار نزل ببغداد، وله كتب )أبو عباس الناشئ(وبالنسبة 

«:كثیرة نقض فیها كتب المنطق، قال الشیرافي یدافع عن النحو ویرد على أصحاب المنطق
وهذا الناشئ أبو العباس  قد نقض علیكم ، وتتبع طریقتكم وبین خطأكم ، وأبرز ضعفكم، ولم 

، وكان شاعرا مجیدا ، وقد ترجم له ابن 1»تقدروا إلى الیوم أن تردوا علیه كلمة واحدة مما قال
وسلكه ابن فلكان في طبقة لابن ،2ساق شيء فشیئا من أشعارهو المعتز في طبقات الشعراء 

.3ي والبحتريالروم
أما الجاحظ یعد من كبار المعتزلة یتجرد لدرس البلاغة وأمورها وشؤونها وقضایاه، 

" والتبیینالبیان " المختلفة ما بعد الربع الأول من القرن الثالث ، ویخصص لذلك كتابا كبیرا هو 
ة البلاغیة فضلا على ما جاء من ذلك متفرقا في ثنایا كتبه الأخرى ، وعلى الرغم من أن الماد

عند الجاحظ كانت تأتي مشتتة بین طوایا الموضوعات المختلفة التي یتحدث عنها وعلى الرغم 
.من أنه لم یكن له أي منهج واضح محدد في حدیثه عن هذه المسائل

عن حدود البلاغة وأقسام البیان «وعلى الرغم من أن الإبانة كما یقول العسكري 
ومنتشرة في أثنائه ، فهي ضالة بین الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل والفصاحة مبثوثة في تضاعیفه، 

على الرغم من ذلك كله فإن الملاحظات البلاغیة التي نثرها ،4»الطویل والتصفح الكثیر
الجاحظ في كتاباته المتفرقة تعد النواة الأولى للبلاغة العربیة وعنها صدرت جمیع الدراسات 

وهذه الملاحظات كانت دائما المصدر الأول لجمیع الدین راحوا البلاغیة التي جاءت بعد ذلك ، 

.124م، ص1939، 1الإمتاع والمؤانسة التوحیدي، لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة، ط1
.418-417م، ص1976، 3طبقات شعراء ، ابن المعتز، دار المعارف، القاهرة،ط2
.300طبقا المعتزلة القاضي عبد الجبار، ص3
.111م،ص1952-ه1371، 1الصناعتین، أبو هلال العسكري، الناشر عیسى البابي الحلبي،ط4
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فیها بعد یتحدثون عن البلاغة العربیة ویحاولون أن یضعوا قواعدها وأصولها ، ولن نستبق 
.الحكم على جهود الجاحظ قبل أن تتعرف علیها

.للمعتزلةالبلاغیةأهم الآراء: ثانیا

من وجوه الإعجاز ، فقد نزل وجها قویا خاصة رأوا فیهالقد أولى المعتزلة البلاغیة عنایة 
ذا إ ن الكریم تقطع قول كل بلیغ و آالقرآن على أهل البلاغة ، وأرباب الفصاحة فإذا ببلاغة القر 

كان ولا نظم مثل نظمه، ولقدبفصاحته تربو على كل فصاحة ، فلا بیان  فوق بیان القرآن
، وتجارتهم الرابحة ،فإذا بشعرهم أمام القرآن بضاعة الشعر أیضا عن العرب صناعتهم الرائجة

.، وإذا بالقرآن یشرق كما تشرق الشمس فلا یبقى معها لنجم من أثرمزجاة

لذا فقد غدا المعتزلة یبحثون في البلاغة القرآنیة علهم یدركون سر هذا الإعجاز، فقد 
.قدموا لنا تراثا ضخما من الدراسات البلاغیة المتعلقة بالقرآن

فالمعتزلة هنا یقررون بضرورة وجود علمي المعاني والبیان لإدراك لطائف المعجزة القرآنیة 
، ولقد رأى المعتزلة أیضا أن البلاغة طبقات ، والقرآن أعلى طبقات البلاغة ، وقد أسهم أصل 
التوحید وأصل العدل في تشكیل هذه الفكرة، ومن ثم فقدا انطلق المعتزلة باحثین عن الأسس 

لبلاغیة التي قام علیها إعجاز القرآن ، والتي جعلت بلاغته في الطبقة العلیا من سائر ا
البلاغات، ولقد اعتبر المعتزلة أن للبلاغة  المعجزة ركنین أساسیین هما الإبانة وحسن الأداء 

.1وإمتاعه

عجاز لقد أعطت المعتزلة البلاغة اهتماما خاصا ورأوا فیها سبیلا للوصول إلى معرفة الإ
.القرآني

اد حسن مرزوق مكتبة بستان المعرفة لطباعة ونشر وتوزیع الكتب جامعة الإسكندریة الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم عند المعتزلة ، عم1
.2- 1م، ص2005-ه1،1425ط"
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إن البلاغة أداة لتقریر حجة االله في عقول المتكلمین رغبة في «: عمر بن عبیدیقول 
.1»سرعة استجابتهم ، ونفي الشواغل عن قلوبهم

لا بد من علمي البیان والمعني لإدراك معجزة رسول االله ومعرفة «: الزمخشريیقول 
.2»لطائف حجته

الإعجاز القرآن ، والقانون الذي وقع علیه التحدي النظم الذي هو أم «: أیضا یقول
.3»ومراعاته أهم ما یجب على المفسر

لا یمكن اكتسابه إلا بإتقان -هو مدرك الإعجاز عنده-أن الذوق الذي «: السكاكيیرى 
.4»علمي المعاني والبیان

وما تقس وفي ما ذكرنا ما ینبه على أن الوقوف على تمام مراد الحكیم تعالى ، «: یقول
.5»من كلامه مفتقر إلى هذین العلمین، وكل الافتقار فالویل لن یتعاط التفسیر وهو فیهما راجل

ولأن رجل من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم «: أیضاالجاحظ ویقول 
سورة واحدة ، طویلة أو قصیرة ، لتبین في نظمها ومخرجها ، وفي لفظها، وطبعها أنه عاجز 

.6»مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنهاعن 

.114، ص1، دار إحیاء التراث العربي، ط1الكشاف الزمخشري، ج1
.115المصدر نفسه، ص2
.63، ص3المصدر نفسه،ج3
.416م، ص1987-ه1407، 2، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط1مفتاح العلوم السكاكي،ج4
.162المصدر نفسه، ص5
.120، ص1، ج1حجج النبوة، الجاحظ،ط6
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أن إعجاز القرآن یكمن في بلاغة وفصاحته، حتى یشیر الشهر شاني إلى بشرولقد رأى
انفرد عنه بإبطال  إعجاز القرآن  من جهة الفصاحة (أن أبا موسى المرداد تلمیذ بشرق

. 1)والبلاغة

من أول بشر بن المعتمررة الطبقیة التي كان وللمعتزلة رؤیة خاصة للبلاغة تقوم على فك
.النادي نبها من المعتزلة

وقد سجل رؤیته للبلاغة من خلال صحیفة التي نقلها تلمیذه الجاحظ في البیان والتبیین 
ینبغي للمتكلم  أن یعرف أقدار(كاملة ، وفیها نجذ فكرة الطبقات البلاغیة تتمثل في انه 

بین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات ، فیجعل لكل طبقة من المعاني ، ویوازي بینهما و 
، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم أقدار اذلك كاملا ولكل حالة من ذلك مقام

.2) المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

ة الطبقات  البلاغیة ، كما اشترك معه في مع بشر بن المعتمر في فكر الجاحظویشترك 
وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في (القول بالإعجاز البلاغي للقرآن فیقول

طبقات، فمن الكلام الجزل، والسخیف، والملیح، والحسن، والقبیح والشمج، والخفیف والثقیل، 
.وكله عربي، وبكل قد تكلموا ، وبكل قد تمادحوا وتعایبوا

فإن زعم زاعم انه لم یكن في كلامه تفاضل ، ولا بینهم في ذلك تفاوت ، فلم ذكروا 
الحصر والمفحم، والخطل والمسهب ، والمتشدق، والمفیهق، والمهمار،والثرثار،والمكثار والهمار؟ 

رجل تلقاعة فلان یلتهیع في خطبته، : ، والهذر والهذیان والتخطیط؟ وقالواولم یذكروا الهجر

.31الملل والنحل، الشهر شاني، ص1
.139-138البیان والتبیین، الجاحظ، ص2
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فلان یخطئ في جوابه ، ویحیل في كلامه ، ویناقض في خبره ، ولولا أن هذه الأمور قد : وقالوا
.1كانت تكون في بعضهم دون بعض لما سمى ذلك البعض والبعض الآخر بهذه الأسماء

.145-144المصدر نفسه، ص1
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.القرآن الكریمعلى ما جاء في تطبیق المعتزلة  للمادة البلاغیة : ثالثا

فیرى أنها تقع في عشرة وقد أوضح الرماني أیضا  أدوات البلاغة والوسائل المعینة  علیها، 
الإعجاز، التشبیه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل ، التجانس، التصریف، التضمین، : أقسام هي

البیان، وقد حدد الرماني بهذا التقسیم مدلول كلمة البلاغة في معناها المبالغة، حسن 
لوان حي المعروف وأصبحت بعده عنوانا لهذه المجموعة من الخصائص الأسلوبیة والأالاصطلا

.عن كل قسم  من أقسامه على حدةالجمالیة في الكلام، ثم مضى یتحدث

الإیجاز تقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى ، وإذا كان الكلام «:قائلاویعرفه:جازالإی.1
،»یمكن أن یعبر عنه بألفاظ كثیرة ، ویمكن أن یعبر عنه بألفاظ قلیلة، فالألفاظ القلیة إیجاز

الحذف إسقاط «:إیجاز حذف ، وإیجاز قصر، ویعرف كلاَ منهما : ثم یقسمه  إلى قسمین 
بنیة الكلام على : فحوى الكلام، والقصر آومن الحال كلمة للأجزاء عنها بدلالة غیرها

،فمن الحذف ومضى یسوق أمثلة قرآنیة للنوعین»تقلیل اللفظ وتكثر المعنى من غیر حذف
ومنه حذف ،2﴾البرّ مَنْ اِتَّقَىَ وَلَكِن ﴿:ومنه قوله،1﴾وَاِسْأَلِ القَرْیَةَ ﴿:قوله تعالى: 

قُرْآناً سُیِرّتْ بِهِ الجِبَالُ أوْ قُطِعَتْ بِهِ الأَرْضُ أوْ كُلِّمَ بِهِ وَ أنَ وَلَ ﴿:الأجوبة كقوله تعالى
لكان هذا القرآن ، وأشار إلى الأثر النفسي الذي : حذف الجواب كأنه قیل،3﴾الموْتَى

وإنما صار الحذف في مثل «:یتركه مثل هذا  الحذف  في خیال السامع ووجدانه ، فقال 
، فكأنه یرید أن یقول إن هذا الحذف »لذكر لأن النفس تذهب فیه كل مذهبهذا أبلغ من ا

. 4ؤىر یطلق لخیال الإنسان العنان لیسبح وراء فیض غزیر من التصورات وال

.82یوسف الآیة سورة 1
.189بقرة الآیة سورة ال2
.31رعد الآیة سورة ال3
.76، ص3، دار المعارف، مصر ،ط1النكت في إعجاز القرآن الرماني،ج4
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مع أسلافه من المعتزلة في فكرة الطبقیة ، بل كان أكثرهم تحدیدا لها الرماني وقد اتفق
في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقة رأى البلاغة ثلاث طبقات ، منها ما هوحین

.ومنها ما هو في الوسائط بین الأعلى وأدنى طبقة
فهو معجز، وهو بلاغة القرآن ، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن، فما كان في أعلاه

كبلاغة البلغاء من الناس، ولیست البلاغة إفهام المعنى ، لأنه قد یحقق المعنى متكلمان، 
أحدهما بلیغ والأخر عین، ولا البلاغة أیضا بتحقیق اللفظ على المعنى، لأنه قد یحقق اللفظ 

نافر متكلف ، وإنما البلاغة إیصال المعنى إلى القلب في على المعنى وهو غثّ مسكره، و 
حسن صورة من اللفظ ، فأعلاها  طبقة في الحسن بلاغة القرآن ، وأعلى طبقات البلاغة للقرآن 
خاصة ، وأعلى طبقات البلاغة معجز العرب والعجم كإعجاز الشعر المفحم، فهذا معجز 

.  1للمفحم خاصة ، كما أن ذلك معجز للكافة
رأوا أن البلاغة تأتي على طبقات وأن القرآن الكریم أحد هذه الطبقات وإن كان المعتزلة ف

في قیمتها ، ویرون أیضا أن الأسس البلاغیة للقرآن الكریم، هي نفسها الأسس البلاغیة لكلام 
سائر البشر، وإن المعاییر الجمال في النص القرآني هي ذاتها معاییر الجمال في أي نص 

الإعجاز البلاغة للقرآن هذه خصیصة للمعتزلة  اختصوا بها دون الباحثین في مكامنأدبي ، و 
من أصحاب الفرق، ویرجع الفضل في فهم هذه الطبیعة للبلاغة القرآنیة إلى أصولهم العقدیة 

.2)دمن جنس الكلام المعقول في الشاه(والتي یلخصها قول القاضي عبد الجبار أن كلام االله 
یَحْسَبُونَ كُلُ صَیْحَةٍ ﴿و،3﴾القِصَاصِ حَیَاةٌ وَلَكُمْ فِي﴿: قوله تعالىالقصر وإیجاز

وإیجاز القصر عنده أغمض من إیجاز الحذف وإن كان الحذف غامضا أیضا، أنه ،4﴾عَلیْهِمْ 
.التي یصلح فیها من المواضع التي لا یصلح فیهایحتاج إلى العلم بالمواضع

.70-69المصدر السابق، ص1
.73م، ص1961، سنة 1، تحقیق إبراهیم الأبیاري، مصر، ط1المغني عبد الجبار، ج2

.179البقرة الآیة سورة 3
.04الآیةالمنافقونسورة 4
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أحد الشیئین یسد سد الآخر في حس أو عقل ، وبذلك قس أنهو العقد على 1:التشبیه.2
هذا : ى الأول تشبیه حقیقة،  ویمثل له بنحومحسي وعقلي، ویس: الراني  التشبیه نوعین

.الدینار كهذا الدینار خذ أیهما شئت

والثاني تشبیه بلاغة ، كتشبیه أعمال الكفار بالشراب، واهتم بصورة خاصة بالتشبیه العقلي، 
وبین فائدته ومواطن الجمال فیه ، فمن ذلك إخراج ما لا تقع علیه الحاسة إلى  ما تقع علیه 

عَمَالهُم كَرَمادٍ مَثَل الذِین كَفَروا بِرَبِهِم أ﴿: الحاسة ومثل لهذا النوع بأمثلة كثیرة منها قوله تعالى
، فقد شبه أعمال 2﴾لاَ یَقْدِرُون ممَا كَسَبُوا على شَيْءٍ اشتدّت به الرّیحُ فِيِ یَوْمٍ عَاصِفٍ 

الكفار بالرماد ، فأخرج ما لا تقع علیه الحاسة على ما تقع علیه، فاجتمع المشبه والمشبه به 
وفي ذلك الحسرة العظیمة والموعظة في الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك بما فات 

.البلیغة

إخراج ما لا تجر العادة إلى ما جرت به العادة كقوله :ومن فوائد التشبیه ومواطن تأثیره
، فقد شبه ارتفاع الجبل بارتفاع الظلمة في ذلك 3﴾وَإِذْ نتقْنا الجَبَلْ  فَوْقَهُمْ كأَنَّهُ ظُلْمَةٌ ﴿:تعالى

. االله تعالى عند مشاهدته لذلكمقدراتفي من أعظم  الآیة به لمن فكر

:كقوله تعالىإخراج ما لا یعلم بالبدیهة إلى ما یُعلم بالبدیهة: أیضاالتشبیهوظائفومن 
أخرج ما یعلم بالبدیهة4﴾مَثَلُ الذِین حُمِّلوا التَوْراة ثمَُ لَمْ یَحْمِلوُها كمَثَلُ الحِمَار یحْمِلُ أَسْفَاراَ ﴿

وهو حال الحمار وقد اجتمعنا في الجهل ما یعلم بالبدیهةوهو حال الذین حملوا التوراة  إلى 
.بما حملاه 

.77النكت في إعجاز القرآن الرماني، ص1
.18إبراهیم الآیة سورة 2
.171الأعراف الآیة سورة 3
.5الجمعة الآیة سورة 4
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كقوله إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة:ومن مزایا التشبیه ووظائفه
ما لا قوة له في الصفة وهو فقد أخراج 1﴾وَلَهُ جِوارِ المُنْشَآتِ في البَحْرِ كالأَعْلاَمْ ﴿:تعالى

الجواري إلى ماله قوة فیها، وهو الأعلام ، وقد اجتمعا في العظمة إلا أن الجبال أعظم وفي 
ذلك العبرة من جهة القدرة فیما سخر من الفلك الجاریة مع عظمها وما في ذلك من الانتفاع 

.2بها، وقطع الأقطار البعیدة فیها

لعبارة على غیر ما وضعت له في أصل اللغة على جهة عرفها بأنها تعلیق ا:الاستعارة.3
، وهو بذلك لم یفرق بین الاستعارة وبین المجاز ولكنه فرق بینهما وبین النقل للإبانة

التشبیه حیث یقول الفرق بین الاستعارة والتشبیه أن ما كان من التشبیه بأداة التشبیه في 
، ولیس كذلك الاستعارة لأن مخرج الكلام فهو على أصله لم یغیر عنه في الاستعمال

الكلام مخرج ما العبارة  لیست له في الأصل اللغة، بینما الاستعارة خروج الكلام عما وضع 
مستعارة ومستعار له ومستعار منه، ومضى بعد : له في أصل اللغة وأركان الاستعارة ثلاثة

ى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَل فجَعَلْناه وَقَدِمْنَا إِل﴿:ذلك یسوق أمثلة من القرآن الكریم قال تعالى
وقدمنا  أبلغ منه لأنه یدل على أنه عاملهم (عمدنا : حقیقة قدمنا هنا3﴾هَبَاءَ مَنْثُوراَ 

معاملة القادم من السفر ، لنه عاملهم من أجل لمها له لهم كمعاملة الغائب عنهم، ثم قدم 
رار بالإهمال ، والمعنى الذي من الاغتفرآهم على خلاف ما أمرهم ، وفي هذا تحذیر،

.)یجمعهما العدل ، لأن العهد إلى إبطال الفاسد عدل والقدوم أبلغ لما بینا

.24الرحمن الآیة سورة 1
.79النكت في إعجاز القرآن الرماني، ص2

23الفرقان الآیة سورة 3
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فبلغ ما تؤمر، : حقیقة (فقال 1﴾فَاصْدَعْ بِما تُؤُمَرْ ﴿:قوله تعالىوتحدث عن الاستعارة في
كتأثیر صدع الزجاجة ، والاستعارة أبلغ من الحقیقة ،لأن الصدع بالأمر لا بد  له من تأثیر 

: والتبلیغ قد یصعب حتى لا یكون له تأثیر قصیر بمنزلة ما لم یقع ، والمعنى الذي یجمعها 
).الإیصال 

، ولذلك كان ا ینبغي أن یكون بینها من انسجامیتعلق بنظم الألفاظ وتألیفها، وم:التلاؤم.4
.2التلاؤم نقیض التنافر

ت فواصل  تحجا من انطلاق اسم السجع علیها، وذلك یسمي الرماني نهایة  الآیا:الفواصل.5
أذهان بعض الناس من كراهة هذا الاسم ، وعنده أن الفواصل بلاغة بما لصق في 

والأسجاع عیب وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ، وقد عرف الرماني الفواصل بأنها 
أحدهما : سمینحروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني ، والفواصل عنده ق

طَهَ مَا أنْزَلْنا عَلَیْكَ القُرآن لِتَشْقى إلاَّ تَذْكِرةُ لِمَنْ ﴿:كقوله تعالىعلى الحروف المتجانسة
الرحْمَنِ ﴿:والأخرى على الحروف المتقاربة كالمیم مع النون في قوله تعالى،3﴾یَخْشى

.56﴾قَ، والقُرآن المَجِید﴿:والدال مع الباء نحو قوله تعالى4﴾الرحیم ملِكِ یَوْمِ الذِّین

.94الحجر الآیة سورة 1
.94صالمصدر السابق، 2

.3-2-1طه الآیة سورة 3
.3الفاتحة الآیة سورة 4
.1ق الآیة سورة 5
.94المصدر نفسه، ص6
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تجانس البلاغة هو بیان بأنواع الكلام الذي «:فیه، ویقولویقصد به الجناس:التجانس.6
ولم یقصد بالجناس إلى جمیع صورة المعروفة ، وإنما توقف »یجمعه أصل واحد في اللغة

المناسبة، فالمزاوجة فتقع في الجزاء : المزاوجة، والثاني: عند نوعین منه، سمى أحدهما
أي جاوزه بما یستحق على طریق 1﴾فَمَنْ اعتدى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلیْهِ ﴿: كقوله تعالى

الاعتدال لتأكید الدلالة على المساواة في المقدار فجاء العدل، إلا أنه أستعیر للثاني لفظا
2﴾مُسْتَهْزِئُونَ االلهُ یسْتَهزِئُ بِهِمْ ﴿:على مزاوجة الكلام لحسن البیان ومن ذلك قوله تعالى

.3أي یجازیهم على استهزائهم
هو تصریف لفظ وتصریف معنى أما تصریف اللفظ فهو صیاغة أصل : التصریف.7

في معنى " الملك"وأوزان متعددة بما یعبر عن معان متعددة كتصریف الاشتقاق في صیغ
.والتملیك والمملوكوالأملاكمالك، وملك وذي ملكوت، والملیك، وفي معنى التملیك 

ومن الواضح هذا النوع من الحدیث ألصق بموضوع منه موضوع البلاغة ، وهو المعروف 
المعنى الواحد في الدلالات المختلفة ، ومن باسم الاشتقاق ، وأما تصریف المعنى، فهو سیاق

أمثلة ذلك ما وراء القرآن الكریم من قصص فالقصة یرد ذكرها في أكثر من موضع، وتصرف 
على وجوه مختلفة من المواعظ والعبر، فقد ذكرت قصة موسى علیه السلام في صورة الأعراف 

.4وفي طه، وفي الشعراء وغیرها

.194البقرة الآیة سورة 1
.15البقرة الآیة سورة 2
.100- 99المصدر نفسه، ص3
.101النكت في إعجاز القرآن الرماني، ص4
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الكلام من غیره ذكر له اسم باسم أو صفة هي عبارة عنه، هو حصول معنى في:التضمین.8
تضمنین توحي به بنیة الكلمة : ویدل الكلام علیه دلالة إخبار أو دلالة قیاس، وهو نوعان 

نفسها، وتضمین في العبارة ، ویرى الرماني أن هناك نوعا آخر من التضمین خاصا 
بسم االله "باسم أو صفة، ومن ذلك بالقرآن وذلك أن كل آیة لا تخلو من تضمین لم یذكر

فهو قد تضمن التعلیم لاستفتاح الأمور على التبرك به، التعظیم الله بذكره، "الرحمن الرحیم
.1وأنه من أذاب الدین

هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التغییر عن أصل : یعرفها الرماني بقوله:المبالغة.9
حججا أبعد وهو في توسیع مدلول المعنى، وإعطائهاللغة لتلك الإبانة، فالمبالغة تساهم 

:تقسیم المبالغة إلى 
وَلاَ یَدْخُلوُن الجنَّة ﴿:كقوله تعالىمبالغة لإخراج الممكن على الممتنع، وضرب المثل به.أ

.2﴾حتى یَلِجُ الجَمَلْ فيِ سَمِّ الخَیَاط
جاء الملك، إذا جاء : قائلمبالغة بإخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر ، كقوله .ب

فجعل مجيء دلائل 3﴾﴿:جیش له ، ومنه قوله تعالى
.الآیات مجیئا له على المبالغة في الكلام

قُلْ إِنْ كَانَ للِرحْمنِ وَلَدٌ فأَنَا أوّلُ ﴿: مبالغة بإخراج الكلام مخرج الشك، كقوله تعالى.ج
.45﴾العَابِدِینَ 

.94المصدر نفسه، ص1
.40الأعراف الآیة سورة 2
.22الفجر الآیة سورة 3
.81االزخرف الآیة سورة 4
.105-104المصدر نفسه، ص5
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هو الإحضار لما یظهر به تمیز «: عرفه بما یشبه أن یكون دلالة وتعبیرا فقال:البیان.10
كلام ، وحال، وإشارة، وعلامة ومن :وجعله أربعة أقسام وهي»الشيء عن غیره في الإدراك

: الواضح أنه یستفید من حدیث الجاحظ الذي سبق أن قیم البیان إلى خمسة أقسام وهي
كلام جید، وكلام : ماني نوعان ر اللفظ ، والخط، والإشارة ، والعقد، والنصبة، والكلام عند ال

فهو اللغة الفنیة والتعبیر الجمیل ، وذلك »غیرهما یظهر به تمیز الشيء من «روى، والجید 
.1هو البیان

.107-106المصدر السابق، ص1
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، نضرب 1ومن أهم ما ذكره الزمخشري في التقدیم والتأخیر أنه یأتي للإبانة عن المعنى
.2﴾ذَلِكَ الِكِتَاب لا رَیْبَ فِیِهِ ﴿: بذلك مثلا بقوله تعالى

في ) فیها(، والسؤال لماذا تقدم الظرف 3﴾لا فیها غول ولا همْ عنْها یَنْزفون﴿:وقوله تعالى
في الآیة الأولى؟ یجیب الزمخشري عن هذا السؤال بما یوضح فهمه ) فیه(الآیة الثانیة ولم یقدم 

الریب حرف النفي ، نفي الریب لاءإیلأن القصد في " الدقیق لارتباط التقدیم بالإبانة فیقول
المشركون یدعونه، ولو أولى الظرف كما كان وإثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذب،عنه، 

لا فیها (قصد قوله لقصد إلى ما یبعد عن الراء وهو أن كاتبا آخر فیه الریب لا فیه ، كما 
تفضیل خمر الجنة على خمور الدنیا بأنها لا تفتال العقول كما تفتالهما كأنه قیل، لیس ) غول

.فیها ما في غیرها من هذا العیب والنقیصة

بانة ، فربما یكون المعنى المراد الإبانة عنه هو الاختصاص، كما في قوله وتتعدد وانب الإ
: یقول وتقدیم المفعول لقصد الاختصاص كقوله تعالى،  4﴾إِیَاكَ نَعْبُدُ وإِیَاكَ نَسْتَعِین﴿:تعالى

والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك ،6﴾أَغَیْر االلهِ أَبْغِي ربَاً ﴿، 5﴾قُلْ أَفَقِیر االلهِ تأَمُرُوني اعبد﴿
.بطلب المعونة

.﴾أَغَیْر االلهِ اتَخِذُ وَلِیاً ﴿:وقد یكون المعنى المراد هو الاهتمام بالمقدم كما في قوله تعالى

لأن الإنكار ) اتخذ(یقول الزمخشري أولى غیر ه االله الهمزة الاستفهام دون الفعل الذي هو 
.لا في اتخاذ الولي ، فكان أولى التقدیمفي اتخاذ غیر  االله ولیا 

.64الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم عماد حسن مرزوق ص1
.02البقرة الآیة سورة 2
.47الصافات الآیة سورة 3
.05الفاتحة الآیة سورة 4
.64الزمر الآیة سورة 5
.64الأنعام الآیة سورة 6
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وقد یفید التقدیم معاني أخرى فیقول في ،﴾أَفَقِیر االلهِ تأَمُرُوني اعبد أیُّهَا الجَاهِلُوُنَ ﴿ونحوه
رَأَفَةٌ الزَانِیةُ والزَانيِ فَاجْلِدُوا كُلُّ واحدٍ مِنْهُما مائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تأخُذُكُمْ بِهِمَا ﴿:تفسیره قوله تعالى

فِي دِین االله إنْ كُنْتُم تُؤُمِنُونَ بِااللهِ والَیوْمَ الآخِرْ وَلْیَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ المُؤمِنِینَ الزَانِي
.1﴾مُشْرِكَةلاَ یَنْكِح إلاَ الزَانیِة أوْ 

إن الزمخشري سار على خطا عبد الجبار وقام بتطبیق الإطار النظري الذي وضعه 
.اضي عبد الجبار على القرآن الكریم وذلك لبیان مبلغ إعجازهالق

هو أساس الإعجاز القرآني بما یتضمنه من الإبانة عن المعنى في أوضح یرى  النظم:أولا
من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فیه من الأخبار  : صورها ، فالقرآن كتاب معجز من جهتین

ینظروا في نظمه وبلوغه حد الإعجاز، وقبل أن بالعیوب فتسرعوا إلى التكذیب به قبل أن 
.2یخبروا إخباره بالمعنویات وصدقه وكذبه

فيِ التَابُوتِ فَاقِدِفِیهِ فِي الیَمِ فلیُلقِه الیَمِ فِيِ إن اقْذَفِیهِ ﴿: ویقول في تفسیره قوله تعالى
وضمائر كلها راجحة إلى موسى، ورجوع بعضها إلیه وبعضها 3﴾السَاحِل یأْخُذُ عَدولِي وعُدولهُ 

إلى التابوت فیه هجینة لما یؤدي إلیه من تنافر النظم، فإذا قلت المقذوف في البحر، وكذلك 
ما ضرك، لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت ، : الملقى إلى الساحل قلت 

.  الذي هو أم إعجاز القرآن حتى لا تفرق الضمائر فیتنافر علیك النظم

وَقَال المَلِكُ إِنِي أَرى سَبْعْ بَقَراتِ سِمَان یأْكُلُهُنَ سَبْع ﴿: ویقول في تفسیره قوله تعالى
.4﴾عِجَافٍ وَسَبْع  سَنْبُلات وأُخر یَاَبِسَات 

.03النور الآیة سورة 1
.59الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، عماد حسن مرزوق، ص2

.29طه  الآیة سورة 3
.34یوسف  الآیة سورة4
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) سبع(دون الممیز وهو ) بقرات(صفة للمیز وهو ) سمان (فإن قلت هل من فرق بین أبقاع 
یقال سبع بقرات سمان؟ قلت إذا أوقعتها صفة للبقرات، فقد قصدت إلى أن تمیز السبع بنوع وأن

من البقرات وهي السمان منهن لا یجنسنهن ولو وضعت بها السبع لقصدت إلى تمیز السبع 
.بجنس البقرات لا ینوع منها ، ثم رجعت فوصفت الممیز بالجنس بالسمن

التمیز موضوع لبیان الجنس، : ضافة ؟ قلت فإن قلت هما قیل سبع عجاف على الإ
.والعجاف وصف لا یقع البیان به وحده

؟ قلت سبقت تلك الآیة ؟ ثم قدمت علیها ثانیة للزَانيِ الزَانِیةُ فإن قلت كیف قدمت 
لعقوبتها على جنینا، والمرأة هي المادة التي نسأت منها الجنایة ، لأنها  لو لم تطمع الرجل ولم 

لم تمكنه ، لم یطمح ولم یتمكن ، فلماذا كانت أصلا وأولا في ذلك برأ بذكرها وأما تومض له، و 
.1الثانیة فمستوقة لذكر النكاح، والرجل أصل فیه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه یبدأ الطلب

فإن قلت لكلام العربي الفصیح أن 2﴾وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُؤاً أَحَدْ ﴿:ویقول في قوله عز وجل
یؤخر الظرف الذي هو لغز غیر مستقر ولا یقدم وقد نص سبوته على ذلك في كتابه فما باله 

هذا الكلام إنما سبق لنفي المكافأة عن ذات البارئ : مقدما في أفصح  كلام وأعربه؟ قلت 
ء وأعناه وأحقه بالتقدیم سبحانه ، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شي

.وأخراه

.59المصدر السابق، ص1
.04الإخلاص   الآیة سورة2
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فإن 1﴾لِتَكُونُوا شُهَداء على النَّاس وَیَكُونُ الرَّسولُ عَلَیْكُم شَهَیِداً ﴿:ویقول في قوله تعالى
لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم : لما أخرت صلة الشهادة أولا وقدمت آخرا؟، قلت : قلت

.ول شهیدا علیهمعلى الأمم ، وفي الآخر اختصاصهم یكون الرس

فإن قلت لم 2﴾وَهُوَ الذِي یبْدأُ الخَلْقَ ثمَُ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَن عَلَیْهِ ﴿:ویقول في قوله تعالى
، قلت هناك »علي هیّن؟«:وقدمت في قوله3﴾وَهُوَ أَهْوَن عَلَیْهِ ﴿: أخرت الصلة في قوله 

وإن كان مستصعبا  عندكم أن »هو علي هیّن؟«::قصد الاختصاص ، وهو محزه، فقیل 
یولد بین هم وعاقر، وأما  ها هنا فلا معنى  للاختصاص ، كیف والأمر مبین على ما یقولون 

.من أن الإعادة أسهل من الابتداء ، فلو قدمت الصلة لتغیر المعنى

مخلف : قیلفإن قلت هلاَّ 4﴾فَلاَ تُحْسَنَ االلهَ مُخْلِف وَعْدِهِ رُسُلِه﴿:ویقول في قوله تعالى
قدم الوعد لیعلم أن لا یخلق الوعد أصلا : رسله وعده؟ ولم یتقدم المفعول على الأول؟ قلت

لیؤذن أنه إذا لم یخلف وعده أحدا ولیس )  رسله(ثم قال5﴾إِنْ االلهَ لا یُخْلِفُ المِیِعادَ ﴿: كقوله
. الذین هو خیرته، كیف یخلفه رسلهمن شأنه إخلاف المواعید 

ویفید التقدیم  : التي جاء فیها التقدیم للأهمیة فیقول لسكاكي عند بعض الآیات ویتوقف ا
بسم االله إذا : في جمیع  ذلك وراد ما سمعت، نوع اهتمام بشأن المقدم، فعلى المؤمن في نحو

.6بسم االله أقرأ أو أكتب: أراد تقدیم الفعل أن یؤخر الفعل على النحو

.143البقرة الآیةسورة1
.27الروم الآیةسورة2
.27الروم الآیةسورة3
.47إبراهیم الآیةسورة4
.9آل عمران الآیة سورة5
.69المصدر السابق، ص6
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وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصى المَدِینَةِ ﴿:قصة موسىفي سورة القصص في: وقوله تعالى
في قصة رسل عیسى : فذكر المجرور بعد الفعل وهو موضعه ، وقال في سورة یس 1﴾یَسْعَى

فقدم لما كان أهم ، یبین ذلك أنه حین أخذ قصة 2﴾وَجَاءَ مِنْ أَقْصى المَدِینَةِ ﴿:علیه السلام 
ملة أصحاب القریة والرسل، أنهم أصروا على تكذیبه، الرسل اشتمل الكلام على سوى معا

واتهمكوا في غرابتهم مستشرین على باطلهم ، فكان مظنه أن یلغى السامع على مجرى العادة 
ما أنكدها تریة، وأسواها منیتا ، ویبقى مجیلا في فكرة كانت هدره بحفاتها : تلك القریة قائلا

. كذلك

وذكر بعد المرفوع وما تبعه 3﴾لقد وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا﴿:في سورة المؤمنونومنها قوله 
فقدم لكونه منها 4﴾لقد وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا ﴿:وقال في سورة النملالمنصوب وهو موضعه 

والذي 5﴾اِئنَا لَمُذَرَجُونَ وَآبَاؤُنَاإِذَا كُنا تُراباً ﴿:منها أهم ، بذلك على ذلك أن الذي قیل الآیة
فالجهة المنظور فیها هي كون أنفسهم ترابا ﴾وَعِظامَاً أخَذا  مِتْنا وَكُنا تُراباً ﴿::قیل قبل الأولى

وعظاما ، وللجهة المنظور فیها ههنا هي كون أنفسهم وكون أبائهم لأجزاء هناك من ینالهم  
.على صورة نفسه

وذكر المجرور 6﴾الذین كَفَروُا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ المَلأَُ ﴿: وفي موضع آخر من سورة المؤمنون
قَالَ المَلأَُ مِنْ وَ ﴿المجرور بعد وصفه الملأ وهو موضعه كما تعرف ، وفي موضع آخر منها

.فقدم المجرور لعارض سیره بالتقدیم أولى﴾قَوْمِهِ الذین كَفَروُا 

.20القصص الآیة سورة1
.20یس الآیة سورة2
.83المؤمنون  الآیة سورة3
.68النمل الآیة سورة4
.67النمل الآیة سورة5
.27هود الآیة سورة6
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ادة إلى ما قد ما لم تجربة العوالتشبیه عند الروماني هو الذي یعتمد في الإبانة على إخراج 
:جرت به العادة ویضرب الروماني أمثلة على ذلك ببعض الآیات من القرآن الكریم كقوله تعال

.1﴾وَإِذَ انْتَقْنا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأنْهُ ظِلَةٌ ﴿

وقوله 2﴾نَبَاتُ الأَرْضِ خْتَلَطَ بِهِ فاِ إِنَمَا مَثَلُ الحَیَاةِ الدُنْیا كَمَاءٍ أنْزَلْنَاه مِنَ السَّماءِ ﴿:وقوله تعالى
النّاسَ كَأنَّهُم أَعْجَازُ نَخْلٍ عُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهُمْ رِیِحَاً صَرْصَراَ فيِ یَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنْزَ ﴿:تعالى
.3﴾منْقَعِرٍ 

.4﴾إِذَا انْشَقْتِ السَّمَاءُ  فَكَانتْ وَرْدةً كَالذَهَانِ ﴿: ویقول عز وجل

شبیه في عملیة الإبانة إخراج ما لم یعلم بالبدیهة إلى ما یعلم بالبدیهة ومن أمثلته وقد یستخدم الت
5﴾وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴿:قوله تعالى

6﴾سْفَاراً مَثَلُ الذِینَ حُمِّلوُا التَوْراةَ ثمَُ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ یَحْمِلُ أَ ﴿:ویقول أیضا

.78﴾كَأَنْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ ﴿:وقوله تعالى

وقد استعرضنا من هذا الجزء التطبیقي والهام من البحث والذي تناولنا فیه نماذج  من الآیات 
.القرآنیة والتي أبرز من خلالها علماء المعتزلة مساهمتهم في الدرس البلاغي

.171الآیة الأعرافسورة1
.24الآیة یونسسورة2
.19الآیة القمرسورة3
.37الآیة الرحمانسورة4
.21الآیة الحدیدسورة5
.5لآیة الجمعة اسورة6
.7الآیة الحاقة سورة7
.76الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم، عماد حسن مرزوق ، ص8
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